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مواطئول . .لا رعابا 


« إذا ماسئلت : هل الثعب جدبر 
بأن يكون حرا . . . . ؟ 
« أحيب سائلا : وهل هناك فره 
جدير بأن يكون مستبدا . ٠‏ . ؟» 
« جون رسل ©» 


٠‏ ملتزم التثمر والتوذيج 
مؤسسة الحانجى بالقاهسة 
مكنبة المثنى بيغداد 


الاصتلاء 

إلى الذين : 
مناقت صدورم بالظلم ... 
وطال شوقهم إلى الحرية... 


ويتساءلون أبن الطريق ... 


فى هذا الكتاب. 


اعدشب فى السلاسل .. 
؟- الحرية . هى احلاص . - 
م ب الشحصية ق تعمل .. 


ع : شيم صر 


مقدمة الطبمة السادسة 


أرادت « مكتية للثنى » يغداد . . و «مؤسسة الخاتجى» بالفاهرة أن نحبيا 
ثورة العراق بطبعة خاصة من كتاب « مواطنون .. لارعايا » .. . هذا الكتاب 
اذى حظرت حكومات العراق السالفة نشيره ؛ وكان تجرد اقتنائه جربمة سوق 
صاحيها للسحن والعذاب . 1٠١‏ ش 


لد صدرت الطبعة الأولى منه عام 161 - أى بعد عام واحد من 
ظبور سلفه وشقيقه « من هنا . . نبدأ »ع . 


ولععدثت عنه فى مقدمته الى ستطالعوتها بعد هذه الصفحات » فقلت : و هذا 
"كتاب يجى* مع الربسع ليبشر بالحرية أمة أضناها صقبع الاستعباد 6 .. ١١‏ كان 
صقيع البثى يهرأ أجساد البشر فى النطقة الى نعيش فها نحن شعوب هذا العرق 
العربى . . ش 


كانت حفنات تعد على أصابع القدمين من اللوك , والأعراء , والأقطاعيين 
السخر الياة والأحاء لخديتها .٠‏ 


فى كل بلد عربى , كان بمة طغاة ومستبترون محتسون دموع اليتاى » 
.وبرقصون على حشسرجة الشحايا » وكان شعارثم دوما : 

اليوم خمر ٠ ٠‏ وغداً حم ...1 ! 

ولكن سورة الانبعاث القوىكانت تتجمع وتثنادى . ا 

وكانت قصائد الشعراء ؛ ومقالات الكتاب ؛ وعحاولات الساسيين السرفاء 
وإصرار اليل الجديد الصاعد ٠ ٠‏ 
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كان ذلك جيعا يوكد وجود الطليعة التى ستقتحم امول ونيدأ الزحف »> 
وشرر المير . 

كانت القصيدة تنظم فى يغداد ٠ ٠‏ فلا تمفى ساعات أو أيام حق كوت 
ملء أفشدة للناهشين عصر وعلى الستهم . 1 

وكانت المقالة تنثسر فى القاهية . ٠‏ فإذا هى بعد رهة حديث الناس فى بشداد. 
وفى دمشق » وف الأردن» وفى الحجاز والعن 8 وكل وطن عربى 0 


وكان ذلك أس؟ مألوفا بل محتوما فشا ؛ كلنا كانت واحدة . . 

الطغيان ء والأقطاع . 

السجاتفت واخجلاد . 

الشقاءء والسغبة .. 

كل ذاك كان هنا , وهناك  .‏ : 

كذلك كانت وثية انوع الرتقبة واحدة ٠‏ . وإصرارها المتبدى ؛ واحد .. 
وكان ؤرها الممنظر مع ثلك المبوع كلها على ميعاد . . 11 


وحين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكثاب فى مصر , سقط فى أبدى. 
الحاكنين اللدين فوجثوا به . . وعسوا وسروا.. وفكروا وقدروا. 

أعصادرو نه أم يتركونه 0 ولكن أحد رجاهم عددينه المنصورة سارع 
فسادره وأحيل الكتاب إلى النبابة العامة 6 حيث لم جد وجها لإقامة الدعوىي 5 
فقررت حفظل الاتهام . 

وترأه اناس فى مصر . . وفى سوريا. . وفى ابنان ٠٠‏ جبرة 
وعلانية .. ولكن أهلنا فى العراق ؛ وفى بعض الدول العربية الأخرى 8 
يستطيعوا قراءته إلا خلسة .. فقد صودر » وحرم » وأخذ مكانه فى فائمة. 
المنوعات . 


ىو 


والبوم » ونحن هدى طبعته هذه إلى العراق الرشيد الذى كنا إلى الأمن 

القريب ندعوه (« العراق الشهيد » . . إسعدنا أن نسهم به فى بناء ميته المفيلة 
الجيدة . ١‏ 

إن رعايا « جلالة الملك » . . بالعراق » قد أصبحوا مواطنين . 

وحايا م ولى العبد م هناك , تحولوا إلى عمالقة عارمين . 

والجوع الق حسبوها قطمانا . 

والتريص الذى ظنوه خذلانا . . 

انطلق كل هذا مع القدر العظيم ليحق" الحق ويبطل“الباطل . . ولأخد 
يناصية الأمور نحو جراها الصحيح فى يلد طالما عاث الفساد والظم بين دبوعه 
ومجوعه ١ . ٠‏ 

أنحية لامواطنين فى العراق . 

وأول دعواى إللهم وآخرها : أن كونوا دوماً مع الذرية , ومع العدل ء 
وخذوا مكانكم إلى الأبد بين أصدقاء الحياة ٠‏ 


القامرة : فى م؟ أغسطس سنة ,و 
الم كر فالر ‏ , 


مقدهة الطبعة الآولى 


سنة 1م196 2 


هذا كتاب يجىء مع الربيع » ليشر بالحرية أمة أضناها صقيع الاستعباد . 

ويدعو الواطنين جميعا أن يؤمنوا بالحرية » ويسكرسوا لما حياتهم حق 
يفيئوا كا ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ . لاتلفحهم مقايظ البطشن » ولا ختدم عليهم 
أوار القمع والارهاب . 

وهو قدكتب لتقرأه جنيعاً ٠.‏ فاذا تواثبت بين صفحاته. وسطوره ققد 
اختصرت رحلة الريع ياصديق . ثم هو ليس جديدا عليك ٠‏ ولا بعيداً 
عنك , فكل كلمة فبه خقة فى صدرك » أو دمعة فى عيئكء أو أملٍ ,تملدل 
بين حناياك . 

كا أنه ليس نا علميا فى السياسة أو الاقتصاد أو الفاسفة أو التاريمج 
يل تصوبر| ننحسبه صادقا لأحاسيس الشعب حيال أمنيته الكبرى ‏ الحرية . 

ولقدكان كتابنا الأول من هنا ..شدأ وعوة خالصة لتحرير الشعب 
منالجوع والوثم . 

'وهذا الكتاب دعوة ممائلة لتحريره من العبودية والظم 2 وإذا التاهير 
جاعت , وخافت , فقد تقطع مابينها وبين الحيساة من عروة وسيب . ٠‏ وحق 
علبها فى مجال مقارتتها بالعالم السعيد قول الشاعر العربىي , ' 

زعمتم أن أخوتم قريش الم إلف ء وليس لكي إلاف 

أولئك أثمنوا جوعا وخوفا ‏ وقد جاعت بنو أسد وخافوا. 

.وجو نعل أن فى بلادنا فثاما من الناس يتساءلون فى حئق.: للاذا نكتب 
وئاذا نتقد . ؟ ولادا لانغمد أقلامنا » وثرخى علينا ستورنا » ولأمر أبصارنا 
:أن تضم . وتغفى على الذل أشفارها ؟ 
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ولكنإذا رأينا نارا ماردة جتاح أهلناوعشيرتنا تلم وجوههم » وتشوى 
لأبشاره : وتجاجل عامهم جلجة الحم . ثم اقثرينا عشخات الأتقاف نكافم 
*لنار الجنونة » ونطؤء غيظ هذا السعير , أنكون قد اجترحنا لخطيئة 
واثثرفنا وزرا. ٠٠‏ 


كلا ب وهذا هو جوابنا للذين ,تساءلون , واعتذارنا عن الواجب 
الذى نهب ليذله وأدائه , وأنه لمن تكد دنيانا أن يصير الوفاء بالوادبات 
العامة أمراً يستحق التبرير والاعتذار . 1 


إننا حين ندير أبصارنا فى هذه الرقعة الظلومة من الأأرض . الرقعة 
آل تضمنا . وتضم ماحولنا من الأمم الجائية » ثرى شعوبا قد أحاطت 
عه خطيئتها من استعمار دخيل تتضرم .هواجره » واستبداده وبل 
تتوقد لوافه , 1 


على كل شبر من أرضها ‏ آثار أقدام الغزاة . 

وعلى كل ظبى من ظهورها بنيها ‏ سياط العتاة ٠‏ 
فلماذا . ؟ وإلام . ؟ 

لماذا نمرمها الاستغلال من لقمتها . ! 

ولاذا محرمها الاستبداد منحريتها.؟ 

ولماذا مرمها الاستعيار من سيادتها . 

وماذاي تمر براحتها » وحيائها قوم ليسوا من أصلابها ولا من ترائبها » ؟ 
وإلام يذل أهلبا » ويعزفبها الغرباء ٠‏ ؟ 

أن أهدافنا اليوم تتركز جنيعها فى الحرية . 

فلاجرد روح الجكم من الهايوئية والتفزه والبغى . 
.وللجرد روح الشعب من الاسترايه والثريص والخوف . 


٠ 

ولقد مضى هذا الكتاب يرتاد لنا الطريق » ثم عاد وعلى محياه وعثاء. 
السفر . وإشراقة الظفر لبحدثنا ما رأى ووستحثنا للمسير . 

فلنمض معه فى خطوات أ كيدة مطمثنة مسلحين بروح الحرية نفسها م 
روح الحرية الدى يضع التفاهم مكان العنف - والفسكرة فوطع القذيفة 
والوضوح بديل المؤامرة . والغيرية الفاضلة . مكان الأنائية الباغية . ٠‏ . 

وحن على يفين بأننا لن مجد حاكا تىء منه لبلادنا وشائج القربى والرحم 
بثبط مسعانا » ويعترض ركنا » ويتحدى مشيئة وطنه ومواطنيه وإذا 
خاب يقيننا ‏ ووجد هذا الحم فليتقيل منا هذا النصح الأمين . . 

إن الحرية لاتغلب أبدا. . وهى تقتات بالمقاومة , وتزدهر بالتحدفي, 
وتترقرق الحياة فها كلما هطلت عليها ألسنة السياط . 1 

وكا قال فيلسوف كريم : « الندين كافون الطحرية بالبطش كالذدين 
يكاكو ن الحريق بقادفات البهب »-وأنا لأكثر بر؟ بالحا كين من أننسهم 
حين باهم عن الأثائية والعدوان . ٠‏ 

ماصاكهم فى أن يفقدوا محبة الشعب ويظفروا بعداوته ؟ 

ماصالمحهم فى أن يدوا مكانهم الرموق فى التاريعم بلذة عاجلة » 
وحظوة آفلة ؛ 1 

إن الامتعمار يكيد نا حكومات وشعوبا س ويريد أن يضرب بعضنا. 
يعض »ورؤلب يعصننا على بعض ‏ فلنحذره , ولنؤ اخ بين كفاحنا الشترك من. 
أجل التحرر والشخلاص ٠‏ وبا أيها الذين ينتظرون موك الخياة ليستردفهم, 
وداء ظبره كا يستردفاللقطاء . ْ 

سيروا وحدك وقاباوه في الطريق 

سيروا » قولى أن يطول م الاتنظار .© 


تعب ف اسراسل.. 


« قبل أن تحملوا مطارق التحرير » 
تبينوا مواضع الطرق .. وقبل أن عضوا' 
إلى الغاية مقلين » طبروا أرجلكم من 
الأغلال » وخنفوا كوا هلك بن 
الاثقال . 6 


على ظهر هذا الكوكب الفامليون من الشر » قرروا من غير لقاء نم" 
يينهم أن محققوا حرية الشعوب » ويرفعوا ألوية الجاهير . 
وهو قراد أزلى قديم .ك1 


ويوم عزم آباوهم الأولون على إنقاذه أرسلوا رائدم . . رعيلامن البواسل 
الأجاد » مضى كالشهاب يرتاد لهم الطريق .. وبينا هو ماض إلى غايته » دهمه 
البئاة من. كل فج محملون المدى » والرماح » والسيوف . . وطفقوا 
يصلونه من تقمتيم سعيراً . . وإذ هو يفكر فى غمرة اللباغتة : أيمفى 
قدما أم بعوه ‏ صاحت به الأجبال للستقرة فى مير الغيب : تقدم فليس 
إلى مرد من سبل . .! 

وانطلق من جديد محمل الأمائة الكبرى فى شجاعة وإيعان » وشق طريقاً 
محنوفا بالمكاره والأخطار وكنا مر على ملا من صنائع الشى سخروا منه 
وتأليوا عليه . .. ! 4 

لقيته الجبوش فى مو كالجبال ٠ ٠‏ شارعة حرايها » ناض معها معارك 
الهول وقضى نحبه فريق . . وتدفق الباقون ,ثخنون فى الأرض الجهولهلايلقون 
لحواتف اليأس سما ولابالا. .1 0', 

لقيه الرجفون والمثبطون ؛: وحاولوا إبامه أن السفر طويل والزاد 
قايل ‏ والغامرة خاسرة . والهدف جد بعيد:. . فنفاهم عن طريقه ومفى 

تصدت له قصور الأباطرة » والقياصر . ٠‏ تسد الطريق وتزحم الأفق 
تطأ يقواعدها أرض الناس وتتحدى بأبراجها سماء اله » قد مدم عليها » 
+وتر كها كثيبا مهيلا رحلة الصنى والمول كا تقطعت دون قابنها أثفاس 


؟1 


جيل أسامها إلى جيل » وكا أنجز تبعاته رعيل » نوض فى أثره رعيل . 
وكانت رواية فذة » اختلفت مناظرها وتغير أبطالها , لكن موضوعها 1. 
تفير ٠.‏ .ما أروع هذا اذى حدث من أجل الخرية . | 
انظر ١‏ مشاهد تغرى بالتشاؤم والقنوط . . وأخرى ترفع قبل العيون منى 
عذابا .. وأمالا رطابا .! مشاهد تنقاذف كبدير العاصفة » وأخرى تنساب وديعة 
ساكنة لأشعة الامر . . ! فى بداية الطريق ظلام ويأس + ثم محاولة وتردد » 
م اقتحام ونحد 58 وعلي طوله أشلاء ودم ومعاصم » وأعاصير وعواصف : 
ومرت وراء ذلك علم تشرق عليه من ذلك الآفق البعيد ثمس الحياة 
والخرية والحضارة . 
وعام آلخر لابزال يلفه مثل الضباب فهو مقرور ضرير . 
وفى ضمير التارخ وحده يكن سر هذا التفاوت البعيد بين الذين غمرته, 
الحرية ». فلا محزتهم اليوم فزع .. ولا يؤرقهم خوف . والذين لابزالون مقرنين 
قى الأصفاد . 


نين ننا 


وما أشد حاجتنا إلى استطلاع هذا السر الدفين لنفقه . ونرى . ! 
تقد وقف حسان بن 'ابت شاعى الرسول عليه السلام ذات يوم ينشد. 
من شعره مايثبر ذكريات الجاهلية الأولى .. ولكأتما شق الحديث صل عمر 
فيب فى وجبه بسيحته الزاجرة .. قفال الرسول : دعه اعمس يذكرناا 
| بأيام الله » فأن لنا فيا عظة وعبرة . ٠‏ فليتنا نستطيع أن نتذاكر أيام الله 
فى هذه البشرية الكادحة , لنرى كيف مرقت مروق السبم من قبضة الطغبان. 
والكبت . . وكف الثقلت.من عبد الوحدائية الحاكة ‏ إلى عصر الشعويد 
وحم الشعوب . . 
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فبعد أن كان أمير الإقطاع يتوج بوثيقة سطر فيها : « باع صاحب الحق 
' للطلق فى حياتثا ع . أصبحنا ثقراً مكامها . . « لكل إنسان البق فى الحياة وفى 
'الحرية . وفي العيش آمنا مطمئنا ٠‏ 6 2ل 


وبعد أن كان حسئن الجوار بين أمير وأمير يتهوم على تبادل هذا النمن الخزى ٠‏ 
« أتعهد ألا أعتدى على أرضه ومواشيه ورطاياه العييد » ! .٠‏ صرنا ثقرأ بديلها ' 
د لابحوز أن عيش إنسان فى الرق والاستعباد © . 


وبعد أنكان الناس كا يقول أوليفيه . «. . سخرون أصيد الضفادع من 

الغدرانى لاتقلق الأمير الإقطاعى من تومه » . . « وحلدون بالسياط إذا 

جروا | كلاب سادتتيم الى رب حقولم . . ويقذفون فى السجون إذا عارضوا 
رغبة اللك وبطائته في الولوغ بزوجائهم أو بناتهم » . 


عد أن كان ذلك كذلك . ٠‏ إذا لواء السنادة ينعقد اليوم لحؤلاء » فلا 
إسخرون أصيد الشفادع » ولا مجلدون بالسياط » ولايستباح لهم عرض أو تنتبك 
لمم حرمات » والآن . لتتذا " ر أيام الله فينا. . فى أمتنا الت أتحبت التارريم 
وأتعبها . . لتبصر مكانها فى عالم اليوم » فإذاكانت لاتزال جاثية مصفدة ل قبنا 
عن الأوتاد الى نشدها إلها . وعملنا لتبديد هذا الشباب الحاثم الذى جب 
عنها ضوء السيادة وحرارتها حت ينزاحعن أفق طالما يزغت فيه مضارات ألميث 
أشعتها الدافثة الإنسائية القرورة الرعشة بعد أن عاث فيها المقيع . ٠‏ نحن 
لجس آننا فى بلادنا مستوطئون ؛ لامواطنون . . ورعايا . لا أ كقاء . . .رعايا 
كل حا مستبد , وكل أقطاعى كبير . . رعايا طائفة من التقاليد العفنة القى 
تتوجه السياسة والاقتصاد والاجّاع ٠‏ . رعايا استمار مضى ‏ ولا يزاك ينالنا 
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بأذاه » واستعار انم يلفنا فى الضباب والظامات » ويوشك الذى حاق 
باللمند أن يق بنا .. فالبرميوت الذين غروها وفتحوها ‏ أصبحوا هم 
الهنود . . أما امنود الأصليون : ققد جرهم للوج وألناهم على الشاطىء 
البعيد ثثارات . .1 وضار اسمهم الختار ‏ المنبوذين ‏ فلتحاول قبل أن 
بلغ الوج إنا مذأة . , ولننظر السلاسل الى صفدئنا مها العوادث 0 
وننفها حق تقدر على التحديف ومغالية الطوفان 0 وإذا عن علمئا 
أن روح الأمة يسيطر على مسابرها ومستقبلما ٠‏ وأن هذا الروح مشحون , 
بالرواسب الضارة التى تقعده وتثقله ومخذله ,. فقد استبان لنا طريق 
التحرر والخلاص . 


تطهير الروح من رواسب الاضى , وتطبير الضمير من عاوفه 8 وتطبير 
العقل من أوهامه . وتطهير الإرادة من سلاسله الغلاظ ٠‏ 


8 وقبل أن تحمل مطارق التعريوب يب أن تين مواشم الطرق » وقبل أن 
ننطلق إلى الغاية مثقلين ‏ علينا أن نطهر أرجلنا من الأغلال . 
3 


إن الفساد الذى أرهقنا عشاقه . وإعناته س هو الاستعار التركى , 
ثلائمائة عام سويا . . ثم امتداده الدى تلقف منه العهد » وسار على الدرب 
ولا يزال يسير ء» وهو الاستعار البريطانى » ثم النظم الى تقمصتها روح 
الاستعار وشهوائه ليعملا عن طريقها . وأسمها البرلان البرجوازى . 
ثم النفسية الواهنة الريضة الق أخمرها الاستعمار » وقسمها على ذاتها » 
وتتمثل فى الغرائز المكبلة الناقة . . . وسنتحسس الآن بأبدينا هذه 
القيود » قبداء قيدا. وان نطيل الكث معها سينا أن نتبين طبيعتها 
وثقف على عوامل بقائها. ثم نعنى العناية الستطاعة بنصمها , والخلاص منها - 


1 
تلولان زنج ,:.! 
ذات لوم » وأنا أطالع فى كتاب م أزمة الشمير الأودرفى « التقنته 
عيناى بآية رائعة محيت الكتاب بعد تلاوتها جانبا وشرعت أئدر العاتيه 
5 
الجليلة الق تشف عنها هذه العبارة الجامعة » وبلغ من إشراقها أن أضاءت 
لى مادين بيدى وما خلقى » ورعبت أماتى هجا كاملا لاحرية والخلاص ,» أمه. 
العبارة فيذه : 1 


يقول فنيلون ‏ « إن الغزاة الكبار الذذين ملع عليهم صفات العَجيد أشبه 
بتلك الأتهار النى تفيض 0 رائعة » لكنها مخرب الأرض النصية الى كان.. 
علبها قط أن ترويها. . 

رىكمن الغزاة 1 0 بلادناجالهم هد الوصف وحتومم داحل. 
أطاره الأسود الرهيب . ش 

ستراهم الآن رأى العين » أولثك الذين حسيهم آباؤنا الطيبون أنهارا؟ ركه 
بالخصب والتغاء ؛ فشقوا لها الأرض » ومبدوا أمامها الطريق ‏ وفى أصيل. 
يومها ومجراها راحوا ينشدون امب والغارء فإذا الأرض خراب ساب , ليس, 
فها مايه سوىي تفحاتث القر 0 وسبراث الشتاء ١‏ 


تقد استحال نبعها الوديع » وانسياجها الرقيق غربا هائبجا » وطوفان|. 2 
تبر الربوع تثبيرا . ! ٠:‏ 


نعم هذا هو الى حدث م فلتزاة الذين اقتحموا ديارئا زعموا' 
أنهم هداة لاغزاة . . ومصلحون لا فامحون . وأنهار غاية سعيها أن ثروى. 
الأرض لَهئر وتدبو وتنبت من كل زوج يبيج ٠ ٠‏ أنبار ستروى الشعب. 
الشعب بالمعارف جميعا 1 العارف الساسية لينهضش ورسود 0 والإدارية لبنظم, 


ف 


تفسه وسوس أمره , والعامية ليشب عن طوق الجبالة » وعضى مع الركب 
. العليم الرشيد . . ثم الفيناه جبيعا فى سباق جبار نمو الكذب والنكوس: 
بقدر ماكانوا فى سباق هائل محو الوعود المبذولة . والزاعم الجريئة . 
ألفيناهم طوفانا وسبيلا ساق أمام أمواجه العانية الصاخبة ما كان الشعب 
قد ناطه به من منى وأمل . . وجرف فى عنفوان وجنون بايا جاده 
وتماسك ‏ . . والتهم فضل ماخلفته الأيلم بيديه الشاعرنيك من قوت ٠١‏ ثم 
مضى يت<شأ فى استبتار - ويواصل تساوقه والممداره فى عربدة منقطعة 
النظير .. ؟ ليست هذه الكليات شعرا ء ولا مبالغة . . ولنسمع الآن للتاريم 
القررب الا البعيد , فإن لنافيه عظة وعبرة » ولكننا فى هذا النطاق لن نبسط 
حوادث . . وان تتقمى وقائع » فليس هذا الكتاب سجل تاريعب وظية. 
ماسئصئع أن ترفع تجاه الأبصار أعى تماذج الاستعار الذدى عاث فى أرطنا 
وطوق أعناقنا . ْ 


اموستعمار الكل . . وار وستعمار ار وسجريرى : 

وإعا عختارها دون سواها لأنهما أثقل وطأة » وأشد عراما وكيدا ولأمهما 
لابزالان يلفاننا فمثل الضباب من احتلال بريطانى جام » ومن مساوىء خلنها 
الاستعار الترى ؛ واصطبغ احم هذه البلاد ٠‏ 


١س‏ اروس مار المركك * 

تركى ح طاغية .. ! 

وحين نبدأ بالحديث عن الغزى الترى تستيد بنا طبيعنا الأزهرية الى 
تولع 'دائما يتحليل اللفظ ء وتعقب مادته واشتقاقه ٠‏ وتأبى إلا أن محلل 
لفظ « ترى » شاهو ؛ ولنذكر أولا أن عل النفس قد أكتشف علاقة 
اوثيقة بين الإنسان واسمه ولقيه. » ويضرب علباء النفيى أنا مثلات رحلا 


مم1 


سمه و صعب »م فإن دوام انصياب هله التسمية فى سمعه » ووعيه يطبع عقله 
الباطن يظابعه » ويسم أخلاقه وسلوكه بالصعوبة ٠٠‏ وذلك لاريب هوا سر 
تغيير الرسول أسماء بعض الناس الدين كانت أسماؤهم من هذا التبيل فقد أبدل 
باسم « حرب » وكان مجمله بعش أتحاية ن سما م ٠‏ . وأيدل ياسم د« جهم 6 


اسما آخ هو « سمح > . 0 


هناك إذن وحى مستمر توحيه أسماؤنا إلينا » ويلون إلى حد كبير طباعنا » 
أيكون هذا هو سر الثلازم بين التركية والطغيان ؟ ولكن - هل كلة تى 
ترادف طاغة » حق نتشد بينهما هذا التلازم والانسجام . . ؟؟ نعم فالترجمة 
الحرفية لكلمة ترى هى ‏ طاغية | 

يفول العلامة البستانى صاحب دائرة المعارف : 

د وقد حرجت من جبال التابى قبائل , وتفرقت فى أنحاء تسيا العليا 
التى هى الآن تركستان فسماها الصينون باسم توركو .كا سمى الفرس بلاد 
تركستان باسم توران + فكان لفظ ترك زأو تورائيه ‏ اسما جنسيا للقبائل 
التوحشة » وصارت كلة توران عند جماعة أليونان تيران ومعناها طاغية ٠‏ 
ويذهب كثير من للؤرخين إلى أن الأتراك كانوا يلقبون قديا 
بالدمرين . » ونحن على ذلك من الشاهدين فلقد دمرونا باحتلالهم 
وأشاعوا فينا الجوع والخوف يما هكانوا صنعون ؛ وسترى الآن من 
حكامهم طرازا مقام نوم واحد فى ججيرهم عذابء يتواطع إذاءه عذاب 
الجحم ! ونا لثلأمائة عام متشحة بالسواد والفزع ليثناها نحت وطأة هذا 
الاحتلال التركى , قتعالوا لننظر ما خلفه فى ضائرنا من قروح » وفى أرجلنا 
من أغلال . ! 

فند عام و لازه؟ 6 » يوم غزا السلطان سليم بن ببازيد مصر » إلى 
ماشاء الله من أعوام » والشعب الصرى فى باستيل تركى بروض فيه على 


15 


دالذل والغش والجاسوسة وفى محنة لاهثة جاست خلاله بالسلب واللبب والعلو 
-والاستبداد » ولقد أفاد الاجليز حين استعمرونا يعبقرية الأثراك القدماء فيالبغى 
والفساد . وطبقوا منانجهم » واقتغوا معالمهم حذو النعل بالنعل ٠‏ ؟ آلسنا تعتقد 
.أن ميدأ « قرق 'نسد » بصاعة النحليزية خالصة ؟ . 
والواقع أنه من عخلفات الاستعار التركى . مارسه طوال عهده البغيش حق 

سمزفنا شر مزق فلما جاء الإنجليز وجدوه سلاحا ماضيا فتقلدوه 1. 

قد كان السلطان سليم صاحب الفضل بِأُسوأ معاتى الكلمة » فى وضع هذا 
البدة الفاجر واستعياله . فقبل أن يغادر مصر إلى تركيا مزق السلطة فيها إلى 
:ثلاث مزق ء وجعل لسكل منيا اختصاصات تتنافر مع اختصاصات الأخرى كى 
يدوم الشقاق ببنها جميعاء وهو صاحب هذه الحكة الخبيثة : 

« إذا اختاف الذباب وتتاحر . ضمئت لنفسك نوما طويلا » ! 


() الرهب وابوقطاع : 
ولقد شرع .السلظان سليم لأبثائهوحفدته فضيلة اتهاب الأم وسرقةالشعوب 
“فإن « جورجى زئدان » محدثنا فى كتابه م ناريج مصر انلحديث » أن هذا 
«السلطان بعد فتحه القاهرة والإسكندرية » وحين أزمع الرجعة إلى بلاده نقل معه 
ألف جل مهاة ذهباً وفضة وأسلاباً أخرى ! أرأيم . ؟ ! 
لقد هام كالكلب السعور فى بلاد لاتربطه مها سوى صلة التقحم 
.والتسور والعدوان : ومضى ينبش كل لقمة فيكف ء وكل درهم فى جيب 
وتولى الحلافة بعده اينه السلطان سلمان ء فأعل فى فرمان وسمى « أنه الالك 
.لحر تيع أرض ممس ٠.‏ 6 0 ووزعها إقطاءات على مزارعين دعاهم 
« الأزمين 6 نظير خراج باهظ 1 . ووجد من الأربعة عشر باشا الذين 
ولاه جج مصر فى عبده كل عون لظاله وتثبيت لسياسته » وإذن فنظام. 


7 
الإقطاع هذا فة تركيةناءنا بها استعارجم القديم , ثم لم ترعل معه يوم رحلل: 
ب لا 1 


(ب ) الريشوة . . 
والاستعيار الترى هو الدى دأس ضمير هذ] الشعب بالرشا 3 فلقد وجد 
نفسه على دين عصاية نخمة تقل اخليفة والباغوات الدين كان نهم عل مين إر' 
ولاة » وكل هؤلاء شهدون أن لا إله إلا الله » وأن الرشوة والانتباب من 
طيبات ما أحل؟ الله . , 
تصوروا أن الباب العالى نفسه كان يشجع الرشوة ويتقاضاها ٠‏ ويثيبه 
علبا ! يقول « بركباريت20 » : 
« يطلب الباب العالى الموارد » ولا شثُء سواها » ولكى يتسنى للباشاه 
إشباع هذه الحماجة تراه يعمد إلى إرهاق الشتعب 2 ويضع على عاتقه الأعبات 
الثقال ء أما الباشا الدى بريد خيراً بالشعب » ويقنع بالإنراد العام وجعل. 
الغلبة فى مجالسه للعدالة فانه بيحلب على ثفسه دون ريب سخط مليكه , لا لأنه 
عادل » وإنما لأن عدالته تمنعه من البب . ومن تقل جانب مما ينبب إلى 
الديوان . وإذا أراد الباشا أن ببق على تنسه + فليس أمامه من سبيل إل 
أن سم فى سمت رعاياه البائسين إلى عصا الستبد . وكان الارتقاء عن . 
طريق السرقة والرشوة » ! إذن » ونحن الآن تعد ققط كلات هذا الؤرش , 
ولا لزيد . 
كانت الرشوة طريق الوصول إلى قلب السلطان ٠‏ وكان الباشا الذى ريد 
خيراً بالشعب . . ويقنع بالإبراد العام » ويجعل الغلبة فى جالسه لاغدل بيجلب على. 
نفسه سخّط مليكر . 


)١(‏ الدولة واانظم الاقنصادية فى الصمرق الأوسط . تعريب ذكتور وإشد البراوى. 


لف 


كان الباب العالى يطلب الرشوة من ولانه » وولاته يقتسرونها من 
الجاهير الجائعة الضناة ء لذلك كانت عملة متداولة مشروعة ! ونحدثنا "كتاب 
« الكافى » فى جزئه الثالث : « أن ط باشا السوفى أحد ولاة السلطان 
.سلبان كان يقاسم اللصوص سسرقاتهم نظير حمايتهم » مما أغرى الدهاء والخطرين 
بأمن الناس . » وكان خلفاونا الأبرار يعون الناصب جوبرة فيحدثنا 
عيد الرحمن الرافعى فى كتابه م تاريخ الحركة القومية » ناقلا عن الستشرق 
عارسل . 


« ...إن تاريع مصر من منتصف القرن السابع عشر إلى آخره الغصر 
بفى تعاقب الباشوات الأتراك على ولايتها » فكان الواحد ملهم ,شترى منصب 
الولاية من ديوان الأستانة » ويظل الباشا قى منصبه لاعمل له إلا جمع الال 
-واستصفاؤه من أهله مختلف وسائل النهب حق يغادر منصبه وبهذا ثرى أت 
الحكام الأتراك الثرين شاسمون اللصوص نظير حمابتهم ورعايتهم » واللبين برشون 
ورتشون فى وضح القانون ‏ كانوا أساتذة عادوا هذا الشعب الطيع السمسرة » 
والرشوة الحرام . ! 


(ج) الغرر وارزر شاب ؟ 


و«ؤمرات موصولة إرهاب رجم ١ ١‏ 


لقد كان الولاة بتاعي بعضهم على يعض » بل واطلفاء أيضآ يتامس الاين 
على أببه » والأخ فى أخيسه » .وتمننوا فى الاغتمال. وحبك الؤمرات 
عند الشعب 2 وكانت الجر بمة هى الثىء الوحيد الذى :تناو لونه بد الأستاذية 
البارعة التفوقة . ولو أنك معى الآن تقلب.الصفحات الى أقبلها من تاريج 


زف 
اشتعيارم الأسود ولاك من الروع والوهل مثل الذى يتولات . 


إن القلم ليجفل فى مسيره » وأ كاد أشم راحة الرصاص , وترمج سكيئق, 
بأصداء الصمراخ النبعث من الضحايا الفرجين . وأسأل نسى : مم غافين وقد 
ذهبوا . ؟ ربما تفزعها تلك الأشباح القتراءى من وراء جراتمهم كأنها روءوس 
الشياطين . وربما من تلك الظلال المديدة الكتئزة الى ملا علينا حياتنا رعبا . 4 
حين قرأ مثلا أن « تود باشا الرى » آخر ولاة السلطان سلمان على مصى 
حين وصل القاهرة لقيه « مد بن عمر » متولى الصعيد , ومعه هدايا نفيسة » 
وخمسون ألف دينار تقبلها الباشا الترى متظاهرا بالغبطة والشكر . ثم تواصل 
تلاوة الخير » قترى الباشا التريى يأص باغتيال « عمد بن عمر » عقب عخرجهمن 
إدنه خوفا من منافسته » ثم يأمر ممئق القاضى الصرى « يوسف العبادى ه ثم 
يبأحس ياغتيال معظم أعيان القاهرة اللدين انتقدوا حكنه وساوكه ء ثم مخترق 
شوارع القاهرة ومعه ( الشوباصى ) عميد الجلادين » يقتل بأعس الباشا رجالنا » 
ويستحي أساءنا عندما تطالع هذا النياً الدائى , فاعثم أن بجواره مثات الأنساء 
وامذاع » وامش الهوينا » فالطريق الى أمامك مضرجة بيحثث آبائنا اللدين. 
صرعوا جهرة أو اغتيلوا فى الظلام اليم . ! 

(د) دششواى. . التركيز. . ! 

وإذا كنا محتفظ بين ضلوعنا يذكرى مرجفة لفضيحة « ذنشواى » الق, 
أعدم فمها الإتجليرٌ خمسة من مواطنينا فى ظروف معروقة ؛ فإن هناك فى تارم 
الأثراك فضيحة مشابهة » تجعلنا نعتقد أن الالجليزكانو مقلدين فى جر عترم لاغزاة 
الذدين سبقوثم بالقسوة هالهرعة ! ْ 


وإذاكانت ( دنشواى ) » التركية ‏ لم تأخن فى التاريخ مثل المكان الدى, 


وفنا 


أخذته ( دنشواى ) الاتجليزية . فلأنها لم تسكن ( دنشواى ) واحدة ؛ بلكانت 
تسكرر داتماكوسيلة لإذلال الشعب » وإسلاس قياده حت أصبحت من العقوبات 
العادية فى شمرع الأتراك . ! 
حدث أن اسثولى « مود باشأ الترى» ص جبيع تركة «إراهم الدقتردار» 
أمير الحج ء وكانتمائة ألف دينار » واج منالناس بواسطة السوطوالأرهاب 
مثابها » ثم رفعها إلى الاستانة ليرثضى عنه مولاه وعم الفاهريون ذلك وكانوا قد 
الكسوامن اللملطان عزله , علموا أن الرجل قد اشترى سلطائه وسيده ببذه 
الحدايا اللهوية » فكوا له فى الطريق وقتلوه » وفر القائلون . وأرسل سوء 
الطالع فى هذه الطريق جماعة من الفلاحين لم يشتركوا فى القساص من مود 
بها , بيد أن الحاشية التركية للحاكم الصريع المّست لقتليم , والقثيل بهم نفس 
الأسباب الى القسبا الاتحلي فما بعد لأعدام ضحايا دنشواى وبث الرعب في 
اليلد جميعة 0 ' 
رامل من الطرائف للسلية ٠‏ الى تخنف عنا لأواء هذه القساوة 
أن ستمع لبعض الأشعار الى تثنى بها الناس عندما شر ذلك الوحش الترى 
السائب 
أتى ممود باشا بوم" نحمس فساآقته منيته عصيبة 
تجاه الناصرية خلف حيط بغيط جاءه منه مصيبة 


بشدقة رماه كف رام فسددها لؤاءته مصيبة.! 


(ه) ارك . . والعله ٠‏ . ! 


وزسم الاستعار: التريى سياسة لإذلال الشعب » وإفنائه . . . وإن 
: مائعائيه اليوم من جين عقلنا الباطن » وتوجس عزمنا وإرادتنا لأثر عنوم 
لما أزلوه بنامن رعب وبطش ٠‏ لقد أنشيوأ قسوتهم فى الشعب وشردوا 


؟ 


,طمأنينته » وضاقت عليه الحاولات. بما رحبت » ويقيت ذلك مثلا » تلك القصة 
الى تروى عن"أحد الولاة الأتراك » اح هذا الوالى على معبرى بالإعدام »وعند 
التنفيذ شدوا وثاقه » وربطوه إلى سارية , ثم سألوه ألك حاجة قبل أن 
وت ؟. 
قال : نعم » أن أتقل إلى سارية أخرى'.. 
تفصموا وثاقه , وإذ هو فى طريقه إلى العمود الثاى » توقي الوالى الثدى. 
بإعدامه , وولى الأمر بعده وال جديد ء ألغى حم الإعدام وأفرج عن 


للصرى السكين . ! 


إن هده القصة لم تفع » وإنا اصطنعها آباؤنا ليصوروا بها مبلغ القبر اللذى , 
> أخذ مخناقهم ٠‏ وهوان الأمل الذى ناطوا به خلاصبم ء ف(الجاهير الضطيدة 
المغاوية على أمرها بعد أن تجزت عن مواجبة جبار.ها بوسائل عملي ةاسمةذهبت 
تلمنى » وتتشل ؛ وحق ا يدور فى مسدار ضيق مساحته تلك 
الأشبار الق تفصل بين ساريتين ... 1 
ومن هنا إنت جاء هذا الثل الذى ترئله الملابين اليوم : «من خطوة لخخطوة 
يأ الله بالشرج » 
إنه تعبير آخر كتلك القصة التصويرية عن بغى الاستعرار التركك الذى حرم 
الناس حتى من رحابة الأمل - ! وكان للأسقام والأفناء سباسةمرسومة كالسياسة 
الرسومة للأذلال : و لكن ماصال الاستعار فى إذلال الئاس بالعلة » وإفناتهم 
باجخلة وهو فى 0 ليخدموه ؟ 
والجواب على ذلك أن سلبان بن سلم كان قد أصدر الفرمان الذى 
جعل نفسه به 0 الأوحد جع أرض مصر ل وهو لن يزرعها بيده 
طبعاً فأعطاها ٠‏ لملازميئن ٠»‏ نظير طرائب فادحة لاق للللزمين سوى 


كن 


بمسكة الرمق ولكن هذا القليل التبق للللزمين لم ينج من أطاع سلمان » غير 
بسكم » فاشترط أن تو و لإليه جميع تركات التوفين الذين لاعق ب عم ولاوارث 
.وبق هذا الرسوم ثثافذا بعد خلافته ويماته 

ثم تطاول العبد ؟ فكان الباشوات الأتراك يبون هذه التركات لأنفسهم 
وليرشوا مها السلطان أيضاً ‏ فاشتد حرصم على أن يموت ] كبر عدد مكنمن 
هؤلاء الدين تتوافر فهم الشروط . ١‏ وطبعاً لاسبيل لعييرهم فأتاحوا للأوبثة أن 
تتخذ من بلادئا مزار؟ ووطناً لتحفق لمم الغرض الدىء ولتعصف بكل محاولة 
للمقاومة والنضال » ومن هذا الإحصاء للتواضع ندرك مبلغ ماكان بين الأوبئة 

وبين حت (1ل عبان ) من صداقة واثتلاف ! 


فى عام م؟ه ١‏ اجتاح مصر طاعون صرع سّائة ألف نفس . 

وفى عام ه6١‏ احتاح مصر وباء صرع ثلماثة ألف نفس , 

وفى عام ٠6ه!‏ اجتاح مصر طاعون خرب ماثتين وثلاثين فرية . 

وفى عام 1711 اجتاح مصر طاعون |سماعيل ؛ وصرع ستين ألفا0© 

هذه الأوبئة النقضة الوصولة جعلت من آبائنا الأقدمين , حملة مبكروءات » 
قلوهن والسقم توارثئاهاء ولا تزال' أرحام الأمبات تنشق كل يوم عن تماذج 
واهنة لتلك الوراثات ! 

ونلاحظ أن الاستعار الامجليرى قد ورث فما ورث عن سابقه هذه 

الؤامرة السفرة للتوحشة , فساط علينا وياء الكوليرا فى أعقاب الحرب 
حت لاجد قوة تثور بها في وجبه » ورفض رجاء المسكومة الصرية فى 
متخ القياءة البريطانية عن بيع نشلات الطعام اللوث بالأويئة التبل 
| بالأمراضش , وحق الوقت الذنى نكتب فيه هذه. الكلات لاتزال 


(١).تاريخ‏ المركه القومية - + أول # عبد الرحمن الرافتى 


م" 


بريطانيا ترفش حق مصر القائوى فى إنشاء محطة رقابة صحية بمنطفة د فايد > 
ى تتمكن من إشراف حجى كامل على وسائل الواصلات فى ملك الأراطى 
الصرية . ! ١‏ 


عد عد 


وم تسكن وسيلة الإذلال لدى الاستعارالترى ؛ السوطوحده ‏ بل والسلوك 
أيضآ » فالوالى التركى ذو سلوك خاص مع الشعب » سلوكعتاز بالصلفؤااغطرسة 
والتعالى » وهو نوع السلوك الذى كان السلطان يعامل به الولاة والرعايا » 
فالسلاطين حين مخاطبون الولاة والباشوات يقولون « . . أما بعدء قفد رأت. 
إرادتنا السنية الشاهانية ( كذا ) فإذا أردت ١‏ كتساب الاوكانية » فتعاك إلى 
أعتاينا » واقم على طاعتنا والإخلاص لنا » .. 

هكذا بمخاطب السلطان الولاة ثم تتممراسم الموان بالسعى إلى أعتايهوالقسم, 
بين إبديه على الطاعة والإخلاص 1 

وثم إذا خاطبوا الشعب لايوجرون الحديث إلبه لموان شأئه . بل بخاطبونه 
بواسطة الباشوات قائلين : « بلغوا عبيد باينا العالى » 1 


م ثم لي تكون سيادتهم مقدسة وعبودية الرعايا صربة الازب يعلنون 5 
قحة أنهم دالوا عرش أجدادثم الأعجاد طبقاً للأوامرالواردة من ملك اللوك» 
وم يكن هناك مابربطيم علك اللوك جل شأنه سوى هذا الانتحال : لقد راض 
الاستعار الترى رعاباه على الذل » وراض ولانه على الزاف ؛ وعثل الأحين 
أصدق تثيل خطاب الخديو توفيق الرفوع منه إلى الصدر الأعظم عناسبة تعيينه 
مكان والده الخلوع . 


وف 


نحن الآن مع الصفحة « ١‏ 6 من الجزء الرابع لكتاب الكافى فى تار يعة. 
عضر » وأيصارنا تقترب مشدوهة لتقرأ : 


د وصل ليد التبجيل تلغرافم السائى الآمى أن قراغ سوم والدى. 
اقم عن المكوحة. الصزنة ٠.‏ ولرجه عام الكضوية من حش ايل 
عواطف الحضرة اللوكانية لعبدة رقيقنم ها من مقتفى عالى إرادته السنية 
السلطانية » وبالقيقة أن مكرم حضرة صاحب الخلافة الأقدس الذات 
بتوجيه مقام الخديوية لعهدة هذا العبدكان دليلاعلى وجود عبدكعمشمولابفيض. 
النظر اللوكاتى . . 3 1 دن 


د فلذا رفعت إلى مقر إجابة الرب. القدير 1 كف الأدعية الخيرية بيقام 
عمر ؛ وعافية » وارتقاء شأن , وشوكة الحضرة السلطانية . عالما عل البقين أن 
سلامة الخديوية الصرية وسعادتها وموققية عبد الكاملة محصلان بالثبات 
على قدم العرودية والنابعية للسلطنة السنية . ع ... !! 


9 
من هذا الذى يشكلم » ويكرر كلة عبدم ورقيقع مرات عديدة . ؟ أهو 
فرد عادى من الشعب . ؟ 


أنه الخديو يبذل كرامته بسخاء » لأن السلطان الى لايقنم بدون هذا: 
الموان من تابعيه وموظفيه . ونستطيع على ضُوء هذا الخطاب أن تتصور مبلغ, 
اعتداد الغعمب بشخصيته ‏ إذا كان هذا مبلغ اعتداد خديويه وساكه 
ونستطيع أيضا أن ثقف على تفسير عامى يح لقول توفيق للنصربين « أتم 
عبيد إحسانائنا » واختياره كلة ( عبيد ) بالذات . إنها عملية تعويض لاغير » 
وهو فبا معذور , لفد تواضع كثيرا للذين فوقه فلابد أن يتقاضاه من الذين 
ته » من اجاهير والرعايا . !1 


مم 


(د ) الماع بالربن 
0 يترك الأتراك وسلة يستغلون يها الرعابا إلا انتضوها وإذ كان 
شعينا متدينا ميق التدين , قد استغلوا فيه هذه الفضيلة أسوأ استغلال , 

فالسلطان سلمان الذى جرد الأمة من جنيع أرضها وأملا ؟ نبا » جاد عليها 
كثير من الساجد والكنائش الى بناها. ! وفى الوقت الذى وقع فيه 
فرماثا ي#مله « امالك الحى جيع أرض مصر » , وقع فرمانا لخر هذا نصه 
«لاعريج امرأة قط إلى الأسوإق والشوارع ولو متنقبة إلا العجائن » 
ومن الف تضرب , وتربظ من شمرها فى ذيل حمار ويطاف بها القاهرة ». 

وفرمانا ثالث : « نطلب من الناس يع أن يسيروا يمقتضى الشريعة» 
اويعملوا يموجب السنة » ! 

' يا سبحان الله ! نهب وإقطاع , ثم دعوة إلى القرآن والسئة . ! 

عتو وخوز . ثم نشبيد للساجد والعابد . ! 

هذه شجاعة عبر لا يقدر عليها سوى الأراك أحد . إن خالق هؤلاء 
..وخالق نيرون واحد . فين ولى « نيرون » الإمبراطوية الرومائية قدمت 
إلبه أوراق محكوم عليه بالإعدام لتوقيعها . فبكى . بكى نيرون وصرخ : 
ليتتى ما تعادت الكتاية . 1 ولكنه في الفصل الثانى من الرواية , روابة 
حياته الأنمة » سفك دم أمه يمينه » وأحرق روما وهو يتعبقه أمام مشيد ٠‏ 
صاخب من مشاهد الحم . إن الحكام الأنراك لكذلك , يؤمنون أوّل . ” 
اللهار » ويكفرون آخره , ودعون الشعب بمجاملة أزعة التدين فيه ثم يأ كلون 
حرثه ونسله » ويسومونه سوء العذاب . 

وااشعوب حين تبتلى مهذا اللون من السلاطين ؛ ولا يكون فيها رجل 
كالعز بن عبد السلام يقرع الجرس وبع أماء الاليك بالمزاد 2 فإن عاقبة 
أصها تسكون خسرا » وهكذا كان عصى الاستعار الترى اصر وللعرب . 


ف 


ألم تر مرة أو هرات . رجلا يشكو ويأن » فيقول له صديقه مب ' 
أو مسليا : ادع للسلطان بالنصر . ! إن لحذه الكلمة الذائعة قصة فى تارممنا . 
القديم والحديث . 

ققد دحل وشيخ نرى» أحد الساجد ليخطب الجعة فى عبد بعض السلاطين 
الأثراك : فوجد الصلين جميعآً رقوداً يئنون . فسألهم عن سر هذه للظاهرة 
اأصامتة فأجابوه : أن الباشا هاجم بوتنا ومعه « الشوياصى » والجندء واتيوا , 

ما فيها.من حبوب وقوت زاجما أنه سيرسلها إلى جيش السلطان . قسألهم. 

الشيخ : أليست جيوش السلطان تحارب الكفار ؟ 


أجابوا فى سذاجة : نعم ! 

قال 0 ادعوا لاسلطان بالنصر . ! 

وذهبت مثلا . 

وافد أفاد و من هذه التحرية يوم غزا مصر فاستغل الدين ورجاله. 
وشبذت شو ادع القاهرة منشورات كبيرة هذا نصها : 

: د نصيحة من علماء الدين يعمس » 

«09.. رم أن الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن ثنية الطوائف. 
الأفرنئحية » محيون السامين وملتهم » وثم أسماب للولانا السلطان ٠‏ قائمون 
بنصرته » وأصدقاء ملازمون لمودته » حون من والاه 2 ويبغضون من عاداه ٠‏ 
ولدلك بين الفرنسيين وموسكو غابة العداوة الشديدة وثم يعاوتون حضرة 
السلطان على أُخْذ بلاد للوسكو إن شاء الله . 

إن استغلال الاستعمار الى للدين لم 0 مصادفة ولا اتفاقا .. بل. 
هو كمرة خطة واعية هادفة أصاب البلاد منها شر ويل . بل وكن الدين. 
نفسه مجنيا عليه فيها . وآبة ذلك مالا نزال أراه من التعصب ضد الرأة- 
ياسم الدبن : فلن هذا من الإسلام فى شىء'. . ولكنها الخرافة الدينية- 


8 


الى روجا الأثراك » وأصدروا مها فرمانا ومرسوما . 
وعلينا أن نعيد تلاوة مرسوم السلطان د سلمان » الذى ع بنا 1تفا » 
.والدى حرم على الرأة أن مرج لحاجتها ولو منتقبة » ولن تفعل 'ربط بششعرها 
.فى ذيل حمار . 1 
أهذا هو الإسلام الذي خاطب رسوله النساء قائلا : « إن اله أذن دكن 
أن رجن لحاجتكن « وأباح لمن الخروج حدق بغبر ثقاب وحجاب 0 لكن 
أمة تعيش ثلائمائة عام فى ظل الجهالة التركية » والتنطع الترى والسيطرة التركية 
.لايد أن تثمر ما نعائيه اليوم من رجعية والحطاط وتعفن .. !1! 
تاننانا 
لقد قال أحد الخلفاء الأثراك : « سأصنع بع كا يصنع قيصر «الروس 
برعاياه 6 مخاطياً شعبه وشعوب مستعمراته . ! فاذا كان إصنع القيصر ؟ 
هنا سيتبين صدق قولنا ء إن استغلال الدين كان <طة مرسومة , ولم 
.يكن مصادفة طارئة » فقد كات القيصر ‏ أى قصى ‏ بارعا فى استغلال 
.دين بلاده . 
وكان رجال الدين في السكنائس يصلون بالناس « صلاة القيصص 6 
أمها القيصر » بحن عبيدك الخلصون . اياظل البح 1 ويا دوح 
الحق . ! نيش لخدمتك . ! ونطيعك فما تقول . ! وهكذا أراد الأثراك 
أن تعيدمم من دون الله » وأفيمونا !» وثم يتولون ابلك كارا عن كاده 
أو صاغراً عن صاغر ؛ أنهم كا يقول الفرمان « يتولون العرش طبقاً للاأواص 
الواردة من ملك لللوك ع ... 11 


(ز ) اروستعهار المركى - والجرل : 
وهذه الأمية الق لا تزال لطخة سوداء فى وجه مصر أثر من أتجد آثار 
الاستعمار الترى ء وأحقها بالإشادة والتنوبه » قفد عاشت مصصر أعواءها 


لفق 


'الثلائماثة >رومة من الثقافة والعرفة , ودبر الأثراك مؤاممة الأجباز 
على لغة البلاد » وأسموا الاغة العربية « لغة الفلاحين » وكانت اللغة التركية 
لسان السادة والقصور , ولا 'زال مظاهر هذه الاستبانه بلغة البلاد مائلة 
أمامنا ‏ فعلى بعد خطوات منا ء وفى داخل القصور السعيدة الترفة ‏ 
يعيش أقوام لا بعرفوت عن لغتنا اللهومية شيثاً سوى أنها الحمهمة الى 
"تتحرك بها شفاء الرعايا » وتضطرب بها مشافر القطبع حين يكلم إعضه 
.بعضا. . ! واقد كانت مصر قبل استعبار الترك واحة يأتلق فيا علماء 
توابغ كابن إياس وابن خلكان والريزي وابن حجر وابن العميد والذعى 
واللميرى وابن نباته وصاحب « صبح الأعثى » وسواهم , كذلك كانت 
“مباجر الأحرار الفكرين حين يمسم فى بلادهم نصب واضطهاد » ققد 
هاجر إلها ابن خُلدون ابن تيمية وابن القم وآخرون . فما جن ليل 
«الأتراك . وكان ليلا مهما . ران الجبل على' البلاد وعاش قربر العين فى حمى 
سحافائه وأصدقائه الأتراك . 1 1 


ثرى هل كان اضطبادهم للعلم تشيعا لاجبل . ؟ 

هنا نلتق بكارل ماركس » طى غير موعد بيننا م حيث نشىء لنا الطريق 
نظريته الق يرد بها جمبع الظواهر والأشياء إلى أسباب عامية واقتصادية 
فلقد كان لامدارس أوقاف حكثيرة بائعة . تلفت الأثراك نحوها ثم قالوا : 
بيا ليت لنا هذا الطول العريض » وما أسرع ما 5 مقي هم الأنيات/ قيوا. 
تأوقاف المدارس ٠‏ وباعوا جميع .الكتبات | كبرى الى كان الفاطميون” 

تقد خلفوها ‏ وجاوز جشعبم واستكلابهم كل حد . فاقتلعوا أبواب 
الدارس ؛ وإأخشاب النوافذ والسقوف ثم باعوها . ! يول على باشا 
-مبارك فى « الخطط التوفيقية » , أهمل أمر ا » وامتدت يد الأطاع 
إلى أوقافبا » واحتجزت مرتبات الدرسين والطلبة والخدم قفارقوها جميعآ 


بف 
واتقطع الندرس فها » ويعت كتبها وانتهيت عربت وصارت زرائب © - 


لازا ند ننسى الفبور : 5 

هل تلن أ وأنت تقرأ هذه السطور » وتستعرض بعش مشاهد الاضىي,. 
اي 0 أو حديث 'زجى َه الفراغ 0 وعلا” به الصفحات. 

س أنت أمام غرض أجل » وفاية أسمى . : 

وحن نتيش: قبن الاسستعار الت حقا التكشف الأوتاد للطمورة. . 
حت ترابه والق لا تزال تنا مها سلاسل وأغلالا . أن نشوء الجرعة يلقى. 
ضوءا ناما على أطوار ئها » وعوامل تشبثها بالبقاء » ونحن شعب 
تعث فيه جزائم الاستبداد السياسى ٠»‏ والاستغلال الاقتصادى » 
والإقطاع المتقفى ٠‏ والرجعية النحدرة . ومحتل تفوسنا عقد غليظة 
متمملنا على . الخنوع والعجز والاخطراب » وجم فوق ظبورنا ماض 
موقر بالأوزار يوبقنا عن الحركة ويعناقنا عن التقدم » فليس لنا بد من. 
قطيين آبارنا . 

إن علماء الاجتاع تقررون أن « دوح الأمة سيطر على مسابرهاء 
ومستقيلها »© 3 

وأمتنا . . ماهى ؟ 

أنها ليست جلا يقم على أرضها ثم يزاور ومختفى ؛ بل هى ثيار إشرى, 
متساوق الموجاثت » بحرى لا مستقر له . . وكل موجة فيه دافعة مدفوعة . 
مؤثرة متأئرة » معطية.آلخذة . . وهى فى تقل تطورها تأخذ من ماطيها: 
وتصب فى حاضرها 0 وتتدفق نحو مستقبلها 3 ومالم تنظف روحنا المسيطر 
من رواسب الماضى فسنظل دائماً نعيش فى ذلك الماطى برجعيتة وقساده. 
واستبداده - . وسيظل الشعب جائيا :نحت الأثقال .الى أنقضت ظيره ». 


وهدمت قواه ٠.‏ 


فق 


لا بد لنا من روح جديد مطبر من ذكريات الأخفاق والفشل . . نسويه 
وتنفخ فيه ضرورات حاضرنا » وتبعات مستقبلنا . . وإذا لم نصنع فسنظل 
امتداداً لظامات الحم الترىء ومطايا ذللا تحمل فوق ظبورها أخطاء وأعباء 
ماضيها . . وقطيعا أبله » يضطرب فى الرعى القاحل ويدور . . برى هشة المسا 
يترا كش . . ويصك الزحام بعضه يبعش فيتبارش . . والراعى هناك فوق 
الحضبة السامقة » سوس القطيع بنظراته الزاجرة . . وهو يقلب يديه البشتين 
شرائع ااشواء على الدفأة . . حت إذا غص بطنه الكريم . . ألفى على الفطيع 
نظرة فاحصة . . واستل سكينه الخضبة » وخاض بين قطعه الطبيع + . يتخير منه 
ذبيحاً آخر » لوجبة أخرى . . 1١‏ ! 


إن هذا العرض « السيكولوجى » للحقبة الت قشيناها في قبضة الاستعماد 
الترى لنتكشف عن الأساة . . الأساة الى تتمثل فى أننا ‏ الدولة الشعب ‏ 
لا نزال نعيش فى ذلك الماضى السحيق . ٠‏ إن كل نصيينا من التقدم ومزاملة 
الزمن . . بلكل ما بربطنا بالحياة التجددة السيارة هو تواريخ الشبور الأعوام . 


فحن نؤدرخ لوجودنا الآن بعام « 1961 غ ببد أننا تعيش فى « /19110 » 
حيث بدأ الاحتلال الترى , فما تلاه من أعوام وقرون . فالعجز السياسى , 
الرجمبة الاقتصادية . . الانهيار الخلق والشعب الستسلم والحسك الأتقراطى . ٠‏ 
والفساد الإدارى .. والحريات السادرة . . واستغلال الدين . . كل هذه الخطابا 
تفترف اليوم بنقس الحمة العالية الى كانت مجترح بها فى تلك القرون ٠‏ 


ودلالة هذه الحقيتمة الؤسفة أننا لاتزال نعيش فى ظل الاستبار الترى.. يح 
أن أشخاصه الختفت وطواها التراب . . ولكن أخلاقه وشعائره لابزالان بثمران 


أن 


كل ما أثمراه بالأمس من فساد . فأول أغلالنا الى تصفدنا ء هذا الماضى . . 
فلتغادره » ولنصنع لنا حاضرا جديدا باسلاء وستكون فصول الكتاب الآنية 
إنثاية القنطرة الى 38 إقامتها التعيسر سِِ . .“مغادرين هذا الظلام » ميممين 
وجوهنا شطر حياة ستحق أن لسعى 

والآن , فألى ثانى أغلالنا . 


() الاستمارالبريطاتى : 


إن الفساد التركع الدى أوجزناه فى السطور السالفة . . كان القنطرة الق عير 
عليها إلينا الاستعرار الإنجليزى . وبقاء آثار ذلك الفساد . هو العامل الأوحد 
فى بقاء الاستعيار الإمجليزى . فالاثنان مرتبطان أشوءا » ونطورا وبقاء» وهذه 
حقيقة نجب أن ملا" منا البصائر والأذهان . 


عندما بدأت. الامبراطورية الباغية ‏ التركية ‏ تدع تحت وطأة الترف الذى 
: بددها » والفئن الق مزقتها . . كانت طبائع الأشاء تيب إسيد جديد كى يتقدم 
اليستولى علينا . . وكان هذا السيد هناك » وراء الحوادث واقفا يركب , 
يكن نابليون . . فد ذهبت محاولته فى تفسى الطريق الى ذهبت فيه 
حاولة لويس التاسع فى القرن الثالث عشر . . بل كان هذا الناهب الجديد . 
. بديطائيا . ' 
لماذا دخلت بلادنا . ؟ 


لقد أعلن الجنرال «هتشنسون» بلسان حكومته أن القوات البريطانية جاءت 

لنثبيت سلطة الباب العالى ء إذن فالأتراه م الذبن أدخلومم ديارنا يعد أن قبلوا 

. حماية الإتجليز لحم من الفرنسيين أولا ؛ ثم من الشعب ثانيا » وأعلن الإلجلين 
. أنهم مسثولون عن حمابة الباب العالى ومنافعه ونفوذه . 


ناذا 


وقبل أن يغادروا مصر هذه الرة احتفروا وقبعه غائرة بين الأتراك الذين 
يدعون الحرص علييم وبين الماليك ء ثم أوعزوا إلى « عمد الألنى » أن ذهب 
إلى لندن ليطلب معونة الإنجليز وحمايتيم . ! وهذه هى اللعبة الى ظات بريطانيا 
ولاتزالك تلعها لنبقىمصر منطقة تفوذ لحاء ققد تسكررث فى الؤامرة الى أوقعوا 
فى حائلها «ثوفيق عراى» ذهيوا يعثلون نفس الدور مع أحمد عراف موعزين 
إليه أن ؛ يطلب حمابتهم كا صنع الألفى سابقة . فبحدثنا شاهد عبان هو و شاريم 
بك » فى الجزء الرابع من كتاب « الكافى » ؛ 


« . . وتقدم كوكسن 'نائب القنصل الانجليزى من أحمد عرالى أمام قصر, 
عابدين فى يومه الشبور وقال له : إن كنت تخشى شيئا فأنا كافل لك أنت ومن 
معك حفظ أراوحَم وعيالتم وأموالم : وجميع مالكم من الرتب وألقاب 
الشرف .101 


أرأينا . ؟ أنها نفس اللعبة القذرة التى دخلوا مهسا , وعليها الآن يتكثون 
ويرتسكزون . . ولقد أجاب عرابى جواباً جدراً بمصرى أصيل ققال : ' 


« بورك فيك أبها السيد , كيف ممفظ أرواحنا وأموالنا وعيالنا وأنت 
نفسك غريب تعيش فى حفظنا حمايتنا . ١‏ ؟ » وأراد عرابى أن يبالغ في إحراجه 
. وإذلاله ثقال : 


«وكيف تستطيونحمايتنا وقد وعدتم بها ومكك فرئسا , اساعيلصديق باشاء 
ثم تدفعوا عنه مرارة الكأس التى شم رمها قبراً 6ه 


إن عرابى يومذاككان يمثل كل الوا ارثات النبيلة الأصيلة الى تبش بها تاريخ 
هذا الل الطويل . وماذا عليه لو دحل فى عاية و كوكسن » وكولقن » كا 
صنع الآخرون . ؟ إن طنيته الأسيلة “رفش هذا الحوان . 


ف 


الكامة الثانية ؛ 
وسعن الإنجليز الفتنة وأججوها » وتقدم مثلهم فى مصر من عرالى وسأله : 
ماذا تفعل إذا لم جب مطالبك , . 
أجاب : أقول كلة ثانية . 
وماهى هذه الكلية ؟ 
أجاب : أقوطا عند القنوظ . 


وعمل الإنجليز علي أن يقنط أحمد عرابى فرضوا عليه الخديو وعندما قال 
كلته الثانية كانت الشوارع تموج بالدم والأشلام . 


نم كان منشور الخديو والخليفة الترى يتلى ويذاع ميسرا بعصيان عرالى ومن 
معة ...ثم انوالت الشاهد نترى فى تناقض عدف . . 


فالحديوى توفيق بعود إلى عابدين هن الأسكندرية . . . وأن موكبه ليتهادى 
بين صفين طويلين من جيوش إديطانيا الغازية . . . وفى تقس الوقت يدقع 
أحمد عراى بأعقاب البنادق إلى غرفة مظفة فى قشلاق قصر النيل .. ! والخديو' 
توفيق ,شرف الولعة الكبرى الى دعا إلها القوات البريطائية وبجلس مجواد 
للدوق « أوف كانوت » نحت الصلم البريطانى الذى عخفق شفقات التحدى 
والازدراء . . حق إذا فرغوا من الطعام قام بين عزف للوسيق وقرع الطبوك 
يعلد نيشان « النجمة للصرية م كل جندى انجليزى شبد موقعق كفر الدوار 


والتل الكبير . . ! 


وفى تفس الوقت كان أحمد عرابى هناك . . يستمع إلى عريضة الإتهام : 
ويا أحمد عراى ‏ لقد أتوا بك أمام هذه الحكلة بصفة أنك متهم بالعسيان 


ف 
والحروج على طاعة « الندات الخديوية » وعقابك على هذه الخبانة يكون يمقتفى 
كل من اللادة الثانية والتسعين من القانون العسكرى العانى , والادة التاسعة 
والخحسين من قانون الجزاءات الهمايوف » ؟ 
1 ومشهد آآخْر . 
فعلى جدران البيوت والشوارع ألسق هذا النشور الكريم : 


« إرادة سنية لكافة أهالى وسكان مصر 6 


ماكانت الدولة البريطانية لما بالقطر منافع كبرى مالي وماديآ ولا سيا بالنظى 
إلى قنال السويس »ء ققد أخذت إلى عبدتها التدخل الفعلى لقمع الفسذين دون 
أنْ تمس احقوق السلطة السنية والامتيازات الصرية , 

« ولتحققنا أن نبتها ومساعبها فى الظاهى والباطن ليست إلا الإصلام . قد 
رخصنا لحضرة القائد العموى للحيش الإنجليزى بالتحول محو جوع العساة » 
واستعال القوة لتبديد ثعلهم وسرعة القبض على رءوسهم . 


« وبا أن العساكر الإنجليزية يعدون فى هذه الحالة نائبين عنا فى قطع دابر 
الفسدرن فإمهم جدابرون بالمعاونة وللساعدة . . . وعل كل مصرى لحب وطنه 
وعشى خرابه أن يعاملهم لفاء حسن نناتهم بالإكرام اللائق بهم ولا يتأخر أحد 
عن مساعدتمم 6 ١؟‏ 

ثم دار الزمن دورته ه ووقف مود فبمى التقراثى بعجلس الأمن صارخا 
فى وجه بريطانيا : اخرجوا من ديارنا أبها التطفاون . . 

فض رجل عملاق فى برود وثبات وسخرية .. وأشار بيده كالسهم , 52 
يوحء إلى ناديع 0 : أعها السيد . لع م . ولكنا 
دعينا فأجبنا ادعام . . 


لقنا 


وأغلق التقراثى فه . . ودارت برأسه الكليات . ٠‏ وصررخ فى أعماقه 
صرخة مكتومة » فقد ذكر كل شى: وأفاق . . لو سارت الأمور كا بريد عراى 
وتوفيق . . أ كان سيحدث هذا الذى حدث . . ؟ من يدرى ؟ . . . ولكن 
. الإنتجليز أرادوها فتئة صاخبة ليتسللوا فى دخائها التكائف داخل بلادنا . وقدكان 
وهذا درس بلغ فلنذكره حق نعود إليه بعد حين . 1 


الإيجليز وجيشنا : 


قرر الإنجلين أن يكون استعارم قفصآً كبير؟ يسجن فيه طموحنا وآمالنا. 
فرسموا من أول الأهر سياسة إضعاف الجيش ‏ حدق نظل هوانا يسام لاقوة 
قسم . واذلك كان منشأ حقدم على عرابى وتعجيلوم بتسديد الفرية إلى مصر » 
ععاولته البوض بالجيش » وإرباءه إلى تمائية عشر ألفآً . ولذلك أيضا رأبنام 
يلغونه ويسرحونه غداة انتصارهم على عرالى ‏ واختصروه فى لواء صغير جبييع 
نباطه من الإنجليز . ومحوا العلوم الحربية والعسكرية كلها من المدرسة الربية 
الى كانت ترج لنا الشباط , وهم الندين تمبدوا فى معاهدة سنة (؟١‏ ) 
يتسليح الجيش وقبل أن نف مداد العاهدة » ويتلائى من الأفق صدى طلقفات 
للدافع الفرحة » صدروا إلينا د ذخيرة كذاية » لاتصلح لصيد العصافير !2 لوهم ' 
الثين عثروا يوما بسلاح طيراننا على ( 06٠٠‏ ) قنبلة ثقيلة فاقترضوها ء ثم أبوا' 
أن يعيدوها حت اليوم » وه.الدين حرموا علينا استيراد أسلحة من دولة كروسيا 
ثم امتنعوا عن بيعنا أسلحة قبلوا فعلا أثماتها ١‏ وهم الذين فزعتهم عحاولاتنا 
الأخيرة ‏ خاءوا بإسرائيل لتحارينا ونحاربها » وفى قلب اللحمة تلوا عي ٠‏ 
الزاماتهم حيالنا . لا مجاملة لإسرائيل كسب . بل لغرض آلثر 2 هو 
تعريض جيشنا لمزعة ماحقه تذل كيرياءه وتزازل ثة الأمة فيه » وثفته بنفسه 


لحن 


ونحن على يقين » أن تلك السرقات والآثام الى اندملت علها حملة فلسطين ‏ 
كانت يتدبيرهم غير المباشروإغرائهم غير المرثئى » وتحريكمطامع الجناة وشبواتهم 
دون أن يعرف أحد حت الناة أتفسيم » الحرك الأول لمذه الشبوات » وعى 
خطة هادفة أراد الإتجليز أن محدثوا مها منرية معنوية بعد الزيمة المادية الى 
كانوا مؤمنيق بها » وفى الوقت المعلوم وحن ننادى بقدرتنا على حماية خطوطنا 
ومنطقتنا وندعوه لاجلاء » كنشوا الغطاء عن الخبء الكريه وقالوا : . 
ها أن هؤلاء ... ! 


إن سفارة احليزية ب غير رسمية ب سفارة مجبولة تسمل فى بلادنا عل 
الجبارين لتصييناً بشر مايمزقنا » ومم فى هدم الجيش بصدرون عن سياسية 
تقليدية لهم أوصاهم مها ( غلادستون ) يوم قال : حذار أن تسلحو! الجيش 
السرى . . ؟ 


الاجليز 535 ووحدانا . 


والإتجليز الذين أثاروا الثتنة بين العئانيين والاليك ايسوغوا بقاءهم ثم 
حملوا الألنى على الاستنجاد بهم ليسكون بقاؤهم مشروعا من الجانين - جانب 
السلطان وجانب للاليك . 


والذين فرقوا بين توفيق وعرالى ليعودوا جدوشهم وخختلوا البلاد احتلالا 


عسكرياً مدرا . 


هؤلاء هم الذين أغروا سعدا بعدلى » وعدلاً بسعد ؛ وأقاموا ميأستوم 
ا على سض »2 واعضش الجاءات 
على بعض . ليس الخلاف فى الرأى. هو هدف الإمجلير » فالخلاففى الرأى لايضير 


10 


ولكنه الحقد والخصومة واللدد . . وسنظل ابا هذه الخصومات السود مادام 
للاتجليز ينا تفوذ » وهم حين يعجزون عن النفاذ إلى وحدة الأمة بإحدى 
وسائليم الكثيرة » ينفذون من الزاوية الحادة غير معكترثين . إن زعيمهم 
« دزداثيلى 6 ينادمهم من مكان غير بعيد : 


« لا بأس بالغدر والكذب والوقيعة , إذا كانت عى الطريق » ! 


ولقد اضطبهدونا اضطباداً موصولا ولا يذالون 0 وساموا حرية 
الشعب سوم الءذاب , واصطنموا لأنقسهم حثيات من الذين نجرى فى 
عروقهم مصرءة مستعارة وسلطوم على الجاهير وأحاطونا مخصار قاس 
د ظلوم » فلا نتصل إلا بالدولة اق عتاروتها ولا تصادق إلا من يصادقون 
ولا تعادى إلا. من يعادون حق حربة البيع والثراء . حرموها عل 
ولقد اشتروا قطننا ذات عام بعشرة جنبات للقنطار الواحد , وباعوه 
8 بعد خطوات منا لخمسين جنا » فى السودان ! بل حق حرالة الاحتفاظط 
بالعرسٌ والششرف » سلبوها منا , فنى وزارة مد مود ( باشا» الأخيرة : ثم 
بإلغاء البغاء شنعه الامجلن قائلين : 


- وأين يقفى جنونا وطرحم ٠‏ ..؟115 ' 

أى أنه لابد للدولة بعد أن استيحت أرضها وسيادتها » أن تقدم للغزاة 
نساءها بنفس اسماح الذى تقدم به غذاءها وكساءها . . ١‏ وقد يكلف الإلحلين 
اليوم التسامح والل ؛ لأننا صامتون » ولكن هذه الأردية الكاذبة لامها 
عنهم القاومة حين نسكون » فنى ثورة ١١. ١‏ ع ل يتركوا موينة إلا اقتزفوها » 


ا 


قتلوا » وصضوا الآذان : وسملوا العيون , وهتكوا الأعراض فى عريدة 
معدومة النظير . ! وكل الى نعانيه اليوم من قبر واختناق ٠.‏ بقية مركت 
القوانين التق وضعوها » والقى أوحو بها لسكبيل <رية التقول وحرية الرأى» 
وجب أن تعلى ألث الاستعار البريطانى يقف وراء كل إجراه شاذ تصادر به 
حريات الشعب ونسفه به رغبائه » وحين تتحدث عن واجبنا إزاء هذا 
الاستعار فى النصل الأخير سرّداد هذه القيقة تألقاً ونصوعاً . 


(») البر مان البرجوازى 


إن الاستعار البريطاى ذى » وهوء وقد ورث عغافات سلفه البغيض » 
الاستعار الترى ٠‏ حاول أن يصوغ هذه الأساليِب القدعة فى أخرى مستحدثة » 
وأن يسكب الفساد القديم والبغى القديم والعكر القديم فى قوارير جديدة ثم 
يقدمها لرعاياه ثمراباً سائغاً . 


وإذا كانت الشبوات؛: كا يقول أندريه موروا ء فى حاجة إلى أجساد 
تتقمصباك تعمل فإن الاستعار البريطانى لم يقنع الأجساد ء بل تقدص النظم 
والقوانين كذلك , ققد عاوننا على أن تسكون لنا حياة يابية , ولكنه وقد 
شبد ميلادها بل وساحم فى خلقها » صاغها © بريد » لاك تريد ضروراتنا 
وطموحنا . 
: 4# 


فالحياة النيابية الانتهازية . والبرلمان الاقطاعى يوما » والبرجوازى يوما 
آآخشر, هو الغل الثالث الدى يقيد حياتنا ويعتاق نموها . وحن لانعنى برانا ٠‏ 
بعينه » ولاهيئة نيابية بذاتها . نحن نمنى روح هذا النطام الق تتقاصر دون 
حاجات الشعب ولا تسعفه بما بريد : فالأثرياء والحظوظون لايمكن أن يثلوا 
كل القثيل شعبا نحالفه الجوع والحرمان . ولكى مخلص من إثبات هذه المتفيقة 


ول 


أولا : وثبت أن الدين يتددئون من زمن بعيد باسم الفقراء . ليسوا . 
١‏ بكونوا ساعة واحدة منأعمارجم ققراء » نطالع أسماء أعضاء أولمجاس نابى ء 
م ماتلاه من مجالس وهيثات . 
إن أول مجلس كلن ماس شورى النواب الذى 27 عام «ككمل ع ٠‏ 
وكان ندوة للطبقة الرجوازية الرفيعة فى البلاد .كان جميع الأعضاء من العمد» 
وكان العمد يومذاك بمثلون السف الثانى , أما الصف الأول فالإقطاعيون 
الكيار . وأما الثالث فالشعب اليائس الحروم . 
شدبرية الغرية يمد ممثلمها فى ال جلس من طراذ أتربى بك أبو العن. 
على كامل عمدة القصرية : 
الحاج شتا بوسف - عمدة أبى مندور . 
الحاج مد حمودة ع عمدة رما لح, 
ومن مدبرية النوففة نجد . 
الاج على الجزار ‏ عمدة شبين السكوم ٠‏ 
محمد افندى شعير _عمد ةكفر عثما : 
ص أبو عمارة ‏ عمدة ملييج ٠‏ 
وعن الشرقة تجد: 070 
بركات الديب ‏ عمدة القرين . 
جمد افندى عفيق ‏ عمدة الزوامل , 
عبد الله عياد ‏ عمدة كفر عياد . 
وعن أسوط جد : 
عمْان غزالى ‏ عمدة ببى رزيم . 
بوسف حمد حمر ل عمدة الشيخ عى 


عبد العال موسى ب عمدة دروة . 


او 


07 وهكذا عن بتقية للدبريات . . كلبم عمد وأعيان . ؟‎ ٠ 

فاذا جثنا البرلمان الذى انتخْبه الشعب سنة 1484 وكان أول هيثة ننابية 
دستوريةء وجدنا الباشوات والأعيان أيضآ ٠‏ 

فاذا سرنا على الدرب ألفينا نسحا لطبعة واحدة أو طبعات متعددة 
لكتاب واحد . 

فتارة نلتق مثلا بأسماب السسادة : 

أحمد ذو النقار باشا 

أحمدن 5 أبو السعود ياشا 

أحمد على باشا 

اساعيل سرى باشا 

جعسين خيرى باشا 

وتارة أخرىي :لتق بس : 

حسن شريف باشا 

محمد أفلاطون بإشا 

حمد العباليى ياشا 

حسن حسيب باشا 

عمان محرم باشا 

عمد البدراوى عاشور باشا 


وهكذا نسير منذ بداءة الحياة النيابية دق اليوم بين صفين طويلين من 
الباشوات والأعيان . فإذا بلغت الحيثات النيابية الحديثة وجدت نفس الظاهرة . 


, عصر اسماعيل  عبد الرحن الرئعى يك‎ )١( 


4 


وأماى ألآن أسماء خسة من أعضاء ملس الشيوخ لهيثة بلمائية حديقة خسة 
قط علسكون , 06٠.٠‏ فدان و ١06‏ قيراطا . 

ونحن طبعآ » لانفكر حين نعرض هذه الظاهرة فى التنديد بهيئاتنا النيابية» 
ولا بأعضائها . وإنها نتساءل فى ضوء هذا الواقع . 


هل بمكن لهذه النظات النيابية أن تمثل شعبا نسءة أعشاره:من المفاة 
|العراة ؟ هل يمكن أن يوافبا الأحساس الصادق بالام الجاهير السكادسة ؟ هل 
عكن أن تعمل لخحرية الشعب وحقوقهكاملة وهى تعلم أن كل حظط من الحرية 
يثاله ينقص من حرية الأعلين » وكل حق يأخذه ٠.‏ يصيب ثراءهم العريشس 
باللحول . ؟ 

إن البرمان البرجوازى ليس 1 كثر من تضامن الأعضاء مع الحزب الهم 
لتبادل الناقم والآرب ء والياة النباببة لانسكون حياة قوية نابضة إلا إذاكانت 
معبرة عن جميع خصائصس الشعب ٠.‏ 8 


. وإنا لنجد من الواقع والتجربة مايؤكد اعتقادنا بأن هذا التخيط الى 
أصابنا فى الحقبة الأخيرة من ن حياننا إما دجع لسوء #تيل الحياة النيابية. 8 وليس 
للحياة اايابية نفسها . 


والآن نسأل : 


ماذاكان محدث لو وجد بمصر فى عبد إسماعيل برلمان قوت مثل الشعب وله 
عثل حفنة من أسماب الال والأطيان ؟ 


وحير جواب على هذا هو سؤال آخر 0 


ماذا حدث » واس شورى النواب يومذاك عثل ذوى الصا والأطيان .؟ 


1 
محدث أن اقترض إسماعيل : ْ 
)١(‏ عام 4كمط- ١؟رع‏ ملاره من الجنبات مححة مقاومة الطاعون 
البفرى ء ثم ترك الطاعون يعبث فى البلاد والعياد . 


( ؟) واقترض عام 6كمؤ ٠٠‏ #ربامسرس من الجنهات ليشيد مها قصر 
د ميركون » على ضُفاف البسفور . 

واتترض عام 5كم1 سس مممرءنورم ليشترى بها" أملاك الأميرين : 
مصطئ فاضل , وحمد عبد الطلمكى يتخاص من منافستهما له ٠‏ 

واقترض عام «لم؟ ٠6‏ مرععهر» دفعها رشوة للاستانة "ى يظفر بلقب 
و خديو » وسافر بقيتها إلى بارس . 

واقترض عام «مجر؟ س٠‏ هرم 4 ارا لينثنىء مها مصائع السكر الخاصة به . 
ويد سكة حديد زراعية نربط أطيائه الثرامية بعضها بيعش 

واقترض عام بوم 010 لانن رهن قبلبا بعش مصال الحسكومة 

وهكذا ظل يقترض حق بلغت قروطه ء جرع مر؟1 من الجدبات0؟ , 


حدثت هذه القروض الفجعة الى أروى بها اسماعيل هواه . وملاً الأرض 
قصورا ‏ فشيد قصر عابدين » وسراى الجزيرة » وقصر القبة » وقصر حاوان 
وسراى الروطة , وسراى الإساعيلية » وسراى الرمل , وسراى الزعفران » 
وقصر رأس التين » وعشرات أخرى سواها + 

وحدث أن جاع الشعب . . لتشبع حفنة رديثة تعد على أصابع القدمين من 
ميتبح سحيب 


٠ عصر اسماعيل سب المزء الثاتى عبد الرجن الرافعي بك‎ )١( 


153 
بطانة (سماعيل وحاشيته الى غدثنا عبدالر حمن «بك» الرافى فى كتابه - عصر 
اسماعيل س أنها كانت من الفر نسيين والإيطاليين الإتليز الدبن لفظهم بلادهم 

فوجدوا فى بلاط الحديو مرتعآ وملاذا ! 
وحدث أن أرهق الشعب بالضرائب إرهاقا منقطع النظير » حق ,جعل على 
الأغتام ضريبة . وعلى الخبر ضريبة . ! 
١‏ 03000 


والآن : نعود فنسأل : ماذا كانت هيئاتنا النيابية ستصنع لو انها تمثل يع 
الشعب . وآلام الشعب. ؟ 


نت ستكره المسكومة يوم امتنع الانجليز عن تسليح جيشنا على أن نجه 

فودا إلى دول أخرى نوع تلك الدول الى أت إلها انمجلترا وأمربكا يوما ما . 

كان سيحدث عندما نزل « شاهنشاه إيداث » عن جميع أطيانه للشب أن 
تسبق اللحوادث التى قد تستحيش أحقاد الشعب., فتطلب إلى له الاقطاع فى 
مصر أن ينشهوا بالرجال ؛ ويددوا للأمة أرضها . 

كان ميحدث عندما أذاعت عطات العالم وكتبت صمفه أن مكاسب كاز ينو 
إيفيان للققار قد زادت عام « 7١ 6 198٠‏ يز عن الأعوام السالفة بفضل 
الباشوات الصريين الأغناء الذين يذهبو ن إلى بجحميرة إيفيان باحثين عن الأشياء 
الثيرة . أن يصرخ البرلان فى الحسكومة . . 

من هؤلاء الباشوات :: ؟ وم من ملايين الجزهات أخذوا معهم ليشتروا 
عها لوا عام ؟ 


أتعجز هناعن أن نحاسب ( باشوات ) » وهئاه في بديطائيا ريقف بعش 


27 
أعضاء مجلس العموم محذرون الحكومة أن تتحمل نفقات رحلة ملكي المجلثرا 
إلى جنوب أفريتقيا : ولم يسكنوا حت وافاثم وجد من اللك بأن نفقات الرحلة . 
ستكون من جيه الخاص ؟ 1 


وكان مديحدث : عندما تقدمت الحكومة طالبة إقرار مشروع قائون 
يفضل بين الشعب القصر . 


قانون مجعل القصر اللكى و منطقة حرام » ورم على الأمة أن تتحدث 
عن مليكها بغير تصريح من وزير » أن ينتفض ويقول : 


كيف ع الوزير فى شثون اللقصر وأخباره فيجمل بعضبا حلالا وبعضها 
الآخر حزاما ؟ كان سيحدث أن يصرخ ,لمان الشعب . 


من مهر . . ومصر ترفض أن تتخاصر أخبار مليكها 6 مهس أرفض أى 
سور يقام بينها وبين عرشها . . مصر 'رفض أن تتلتقط أخبار اللك من أفواه 
الاذاعات الأجنبية الغرضة » والصحف الحرفة . 

إن اله ذائه لم حمل الحديث عنه حراما . . وأن أخبار الاك ونصرفائه 
«السامية» ليس فيا ما لجل أو يريب . . جى يضعها نحت رقابة وذير .. (؟1) 
وعتدئذ كان هذا القانون سيلق نفس الصير الذى ليه قانون الاشتباه . 

وكان سرحدث إنث يطلب إلى الحسكومة الوقوف الحاسم السارم فى. 
وجه الهربين الذين هربوا أموال الأمة إلى سويسرا حتى انخفض سعر الجنية 
الصرى بالسوق اهره بنسبة ؟ // فى الصيف الاطى . 


كان سيحدث يوم اعتدى الامجلز على شرف الأمة اعتداء مسلحا ء وزجوا 
بالبكثير من أبنامها فى للعنقلاتأن يقوم البرئان نفسه بالثورة ويكره, المكومة 


لوت 


علها ولكن أى يكون ذلك ووراء كل هيئة نبابية من هيثاتنا جميعا دثيا عريشه 
من للصالم تذود عنها » وتعمل من أجل بقانها وإتعانها ؟ 


كان سيحدث طوال هذه الأعوام الى قفيناها فى مفاوضاق عابثة » والق 
وعدنا الاستعار البريطاى خلالما بالجلام مائة مرة , ثم كذب علينا مائة ممرة أنم 
تمع أعضاء ع اين بئان » أى برلمان ‏ ويعلنوا بطلان مماهدة (دم) ويقرروا 
أن حيوش بريطانا الراضة فى القنال » جيوش معتدبة جب طردهاء و بتَرْروا 
ًا أنه لاقيمة لاحياة النبابية يحت خفق الأعلام البريطانية . . . وإذن فليغلق 
البرلمان » ولبخرج أعضاؤه إلى الشوارع والقرى ليقودوا الشعب كله إلى معر لك 
الحرية والاستقلال . 


(4)النرائز الناقة . 


والآن . إلى القيد ا وهو الغرائز الحاقدة المتريسة م واللقيقة أن 
غرائزنا جنى علها . . وجانية . 
لقد جنينا علبيا بالكظم ء والقبر » والاضطباد .. فاتقليت إلى قوات 
شريرة شرسة حين تفزع . د نم حييق مبجع . وقبل الاستطراد 
فى الحديث عنها نسأل : ماالغريزة . ؟ يعرقها عاماء النفس بأعها ساوك فطري 
خاص يقوم به صاحبه فى ظروف خاصة . أو عى . . ميل فطرى حمل صاحبه 
ل أو أعمال خاصة عند ظهور مؤثر خاص . ويضربون نا مثلا ‏ 
س أنه استعداد جسمى عقلى موروث حمل صاحبه على الانتفاض حين 
حرشن :به عصدو معتد, أو طاغية أثيم ويعرقيا علماء الترية والاجماع 
بأنها الإرادة الكامنة وراء كل عمل يأتيه الفرد أو الجاعة » نعم الغر ائز إرادة » 
وبقدر مانكبت غرائز شعب تكب ثإرادته » وتطمر حياته » ودراسة التاريع 


43 
الإنساتىتزى اعتقاد العتقدين يأنها قوة قاهرة »,بالفة أمرها . لاتنال منبا المزعة 
منالا وه حين يختنى نشاطها فوسورة كيت أوضئط فليسهذا دليل اثصراعها بل 
تكو نانئذ فيدور تيو للاتقغاض والانتقام إنها راسخة رسوخ النوع الإنساق» 
وفطرية تجرى من البشرية كلبا محرى الدم ومريدة لاراد لمشيشها وذرورية 
لبقاء الفرد والنوع معا. ' 

ولسنا 'علك نجاهها سوي بذل اللحاولات لتعليتها وتقويعها . 

ألما قوى الالمام والابداع , ولكننا دائاً فى مصر والشرق أسىء بها 
الظنون ‏ شأئناً مع كل ثىء تجبله أو تتبيبة وعغى نطاردها ونخلقها سب 
دون مائدرى أثنا تنطارد الحاة ونخنق فينا إراده الحياة 4 


وقد سينا القارىء مسرفين حين تقول « إن 'محرير أنقسنا: وبجرير 
أوطائنا : وتحربر عقولنا . كل هذا منوط يادىء الأص بتحرير غرائزنا ٠‏ بيد 
أنه لن يليث خلال مزاملته هذه السطور أن يؤء إلى هذأ ألرأى : ويسرف 
مع المسرفيق:.. 11 
والآن . لكى نستبين قيمة الغريزة . وأثرها فى الحشارة الإنسائية نسرب 
مثلا غريزة الخوف . 
فلقد أنشانا الدارس ‏ خوفا من الجبل ٠‏ 
ووضعنا الدساتير ‏ خوفا من الاستبداد . 
وأقنا النتكومات ‏ وفا من الفوضى ٠‏ 
وأنشأنا الستشفيات ء ونيغنا فى علوم الطب خوفا من المرض . 
وأقنا السانع والمترعات ‏ خوفا من العوز . 
وتحلينا باإنضائل » وجاتبنا الرذائل ‏ خوفا من الله . 


يك 
وهكذا أفضت بنا فريزة بواحدة ‏ هى غريزة الخوف إلى هرم باذخ من 
الثروة الادية والأدبية ‏ ولكن شعبنا العانى » عاق غرائزه محنة لا تطاق » 
هى نفس الحنة الق يعانبا الشعب من كبت وحرمان ‏ وكثيرا ما يتبادر إلى 
بعش الأذهان أن إطلاق الغرائز معناه العريدة والفجور . 
وهذا أثر وم موروث ؛ وجبالة مزمئة » فأطلاق الغرائن يعنى إطلاق. القوى 
المحائلة الق أودعت فينا لتعمل وتثمر . 
وهذا الكتاب يضيق حجمه » وتضيق أغرامنه عن حديث مسهب مستفيض 
فى الغرائز » وهو صر حديثه عنها فى بعضبا الى تتمثل فى كبته مشا كلنا 
الساسية والقومية . 
وتعنى بهذا البعض . 
غريزة النضب . 
غريزة النفور . 
غريزة الاقتناء ٠.‏ 
غريزة « أنا » . . . وتشمل حب الثناء وحب الظهور . 
نزعة « الشاركة الوجدائية » . ْ 1 
فهذه الغرائز » وأخُوائها عامل أسامى فى طبيعتنا » وهى سمو ؛ أو تنحط 
تبسآ للغاية الى تجند لما , والوجه الدى نستخدم فيه . 
ولسكن الخطاطها يكون مؤكداً ومضموتا إذا وكل إلى القبر أمى تهذبيها 
فإذا حرم على الشعب أن إغضب ء وحرم عليه أن ينفر نما بكره » وحرم عليه 


أن يذكر نفسه ويعتد مه" » وحرم عليه أن عتلك ويقتنى . . فلساذا يعيش . ؟ 
ولششدا ب : 


١ه‏ 
)١(‏ غريزة الغضب: 


إن وظيفتها المحافظة على النفس . 
ومثيرها ‏ وجود العدو . 


والعدو المثير لحافى الجاعات هو الاستعبار » والاستبداد والقواني العنسفة 
والاستعباد الاقتصادى » إذا وحد ثىء من هذهء أو جيءها فى شعب قذروو 
.يغب ء أن غضبههذ! صعام الأمان ‏ وععاولة زجره عن الغضب ء كحاولة إطفاء 
النار بقاذفات اللبب . ! ولسنا بذلك ندعو إلى شغب أو فتئة ‏ بل إلى سكينة 
وسلام » وإنما دعاة الفتئة والثورة مهم أولئك اللدين يتحدون طبائع الأشياء » 
وحاربونها بقانون , وما أحوج هؤلاء الغلاظ إلى درس فى التاري » ليعادوا 
أنه كان وراء كل ثورة كاسحة وانقلاب مد , وإعصار ويل » ركام هائل 
كثيف مر القوانين <سبوها زاجرة قاهرة فإذا هى وقود الثورة وحطب 
لاتقلاب : . لقد ساهمت أحزابنا جيعاً اوكراتا يال ل ماهد 
إدى الشعب اذا حدث ؟ 


حدث أن: ولحت بادىء الأمى نحت الشربات التساقطة فوقها كالرجوم 
فمجزت عن توجبه طاقتها ضد الستعمر الدخيل . . ثم استبقظت . فإذا طاقتها 
جيعها قد استحالت إلى حقد أسود على الدين اتير .وم للأست 
مواطنون من ساسة وحكام . ٠‏ ولو تواصت حُكوماننا بغريزة الفضب خيراً لحدث 
النقيض اعنام بح بتر اب إلى الستعمر » فتلفظه من بلادناء 
ثم إذا لم نيحد منا رهتا ولا إعنانا :3 تنسربفى مجال نافع » وتبر عن نفسها عقائلة 
العجر » ومياراة الطبيعة لاستثار أرضنا وسمائناء وأنه لمن دواعي الأسف 
والفجيعة ‏ أن يقدر الاتجحليز هذه الغريزة قدرها ء ويتوساوا محسن التفاعل 


مم 


ممها إلى قاء استعيارثم وتنحية أحقاونا عنه . غين استحاش حفائظنا حادث 
دنشواى تركونا نغلى كغلى الحم » حقى إذا أوشك البخار الحبيس على التفجر, 
والاتقذاف رفعوا الغطاء » فتسرب البخار والواء . 

وكان ذلك الغطاء ‏ كرومر » فتقاوه من مصر . 

ولما وضعت الحرب الأخيرة أوزارها , وأخذ غيظنا الكظم من حادث 
ع قبراير 0 ويتجمع وتحفز مام الاناء بالبخار البتاج. خطوا نوه 
خطوة . ورفعوا الغطاء 8 

وكان هذه المرة : كليرن . 

ولكن حكامنا -كباراً وصغار؟ ‏ لا يؤمئون بعلم النفس » ولا بريدون 
أن يعرفوا اللحظة الى محب أن يرفع فها الغطاء ! لقدكبات هذه الغريزة وكيلنا 
معها ‏ بمجموعة من القوائين » وبالإرهاب الوصول ‏ ا ارج منهذه القيود؟ 

عندما تتحدث فى الفسل القادم عن الهرية سنيسط الطريق لتحرير هذه 
الغرائز العاملة امتشئة . أما هنا فنحن قفط نعدد مظاهر اضطبادها » وما بيترتب 
على ذلك من عناطر وآثار . . إن حكوماتنا 92© من طراز تجيب ٠‏ 

قهى تبطش بنا مع الباطشين » وتقول : حذار أن تغشبوا . 

وهى تدعنا مهب السارقين والناهبين » وتقول حذار أن تغضبوا . 

وهى تسابنا حرياتنا وتقول : ويل كم أن تغضبوا ‏ 

وهى نسلبنا لحل » ولحرم علينا النضب . ! حق أصيحنا تعصف بنا الحوادث 


)00 المعنى بهذا الحديث طبقا حكومات ماقيل الثورة ٠‏ 


وت 


وتذرونا ديج العذاب » وتصفعنا قوى الثير بأيديها » وتركلنا بأقدامها » فترقع 
أيصارنا الخاشءة الدليلة: نيجساه السباء » فتيصق السماء عليها ثم تردها إلى الأرض 
دامعة خجلى . أولا يذكر الزعماء والحاكون يومكانت تصيموم با صنعوا قارعة 
فيستصرخوا بالشعب , ومخرجواله كل يوم نداء وبياناً » فلا ينظرء ولا سمع 
ولا يجيب »ء ولا يغنى عنهم شيئًا ؟ ! 


أنهم اللومون » فبم الندين أخرسوا فيه صيحة الغريزة بقوانين القهر الق 
ساهموا جبيعا قى خلقها ؛ وأحالوا طاقتها إلى حقد عليم » وص كل العا التي 
عثلونها , والقوى الت إساندونها . لقد نسبتث حكومة عراقية مشائق الإعدام 
لشباب باسل حر غضب من أجل بلاده على الإلجليز الستعمرين ‏ والاجليز 
الستعر بين .١‏ ودقت حكومة المن أعناق مواطنين غضبوا من ضلال الاستبداد » 
وضراوة الفجور.ء ووحثشية الضمير . . وأقامت حكومة ابنائية من نفسها خصما 
وحكا , وأهدرت حياة شباب غضب من الرجعية السياسية التى تريد أن تلف» 
الشعوب فى مثل الضباب . ! 


ومثل ذلك فى سوريا ؛ وأمثال ذلك فى الحجاز7© , ثم براد من تلك الشعوب 
الفبورة الغرائز وقد هاضض قلبها جبروت سادتها » ورهبوتث قادتها أن تغاطب 
الستعمرة وتجاللدم ؟ , 

إن كل سياسى يكبل غريزة الغضب فى أمته بالإرهاب والفوانين لحائن 
أعظم . وأفاك أثم . 


(1) يلاحظ أثنا نعيد طبع السكتاب ونا لنصوس طبعانه الأولى واثائية والثالة 
الق صدرت عام وه ؟ل بدون تغيير وهذًا الحوادث الى رصداها من أعمال حكومات 
ذلك المين وما قبله . ٠.‏ 


هه 


والحديث عن الغضب كغريزة واجبة الاحرام والرعاية » حديث يلتبس .فيه 
لمق بالباطلعند فثات من الناس ء وقد يبارك هذا الفريق كبت الغضب وقهره 
ومفته . وقد.يتفضلون فينمتوننا بالإلحاد لأننا ندافع عن الغضب "كغريزة » بينا 
الدبن يستبجنه كإِنم وجرعة . وعفا الله عنهم ‏ سلفاً - فانم لخطنون ! فالد.ن 
| ينهبى عن الغضب » كا ينهبى عن الضحك بمعنى أن الإسراف فى كلبهما خطاأ 
وفراغ . ثم هو ينبى عن النشب الفردى الذى بثيره التحرش بحق شخصى تسكن 
حمايته بالتودد والرفق ؛ ثم هوأيضاً يعنى باستبجان الفضب ‏ القادى والتطرف» 
وإزجاءه على وجه فيه طيش ونزق وعدوان . ولكنه لاينهي عن الغضب حين 
يكون استحابة طبيعية هادقة لسبانة حرمات الشعب وحقوق الجاعات ؛ 
فبذه عائشة زوج الرسول تقول : 
« ما غضب رسول الله لنفسه قط ء فإذا اتبكت له حرمة » فلا أحد أشد 
منه غضباً »١‏ إن حرمات الشعب كرمات الله فين تنتبك : وتتسورها الذئاب 
يصبح الغضب بوسائله الششروعة طبيعة وواجبآ . ولقد غضب الله ذاته فى موقف 
مشابه ؟ سفين جابه أبو لهب رسول الله بقوله : تبت يداك » لهذا جعتنا ؟ 
تفاذف الوحى قى مرعة البرق , ورجم السواعق ٠‏ 
دتنت بدا أنى لحب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات 


حت 
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فإذا قام فى الشعب من الستكرهين الجبارين من يتبه » ويعنته »كان جزاؤه 
زجرا وإعناتا . 

( ب ) غريزة النفور.. 


ومن الغرائز الى حرم الشعب من نشاطها الثثىء » وانكفأت من طول 
اُطبادها تعمل ضده , لامعه ‏ غريزة التفور ٠‏ 


مه 
وإنا لنسأل ؛ هل يكن أن يساق الإنسان إلى طعام كريه ؟ 


هل يكن أن يقبل عختاراً على شراب عرير بتجرعه ولا يسيغه ؟ إثنا ندعو 
الحاكين أن مجربوا ذلك » ولو عرة . 


<ذوا لقمةعفئة » أو حشرة دسمة , وصّعوها فى أفواهم وامضغوها وتامظوا 
5 , واستحلبوها ء ثم انظروا مانسبحدث . سيحدث طبعا تفزز ونفور وغثيان. 
وإذا دلف اللماب إلى الجوف بثىء من هذه الطعمة الكريبة فسترفضها الأمعاء 
فى عنف فبحدث نحشو وقء . 


إن هذا الطعام القذوف ب يصور لنا قوة الغريزة بوجه عام - وغريذة 
الثنور يوجه خاص . . ويذل فى معناه العميق ‏ على أن النفس البشربة تقض 
مثل الطريقة التق ترفش بها العدة . ٠‏ كل نظام يرهق كاهلم! » وكل إرادة 
تسكبل حريتها » وكل مستوى معيثى يزرى بآدميتها . . وأن مير الشعب ينفر 
من كل جور ء وغدر , وتفاهة .. ولكن شعبنا الأسيف حرم عليه أن يثفر » 
ومجرم على غريزة النفور أن تؤدى وظيفتها . 

مطلوب من الجاهير أن تبسط يدها إلى اللقمة العفنة » أو المثسرة اأدسمة .. 
ثم تدسها فى قبا » وتستتحلها كا تفعل بأى ثىء حاو للديذ ٠٠.١‏ 

أى فارق بين هذا » وبين إكراهها على نظم لاريدها ‏ وأوضاع لاترضاها 
وأشباح غرية لاتعرفها ولا تألفها ... ! أى فارق بينه » وبين لجرعبا الظام 
للريرة الثمثلة فى حم الفرد . والاقطاع الفاحش والرجعية الراكضة . وإلام 
تعزو هذا التعفن والبلى والجودق حيائنا السياسية . والاجماعية » والاقتصادية.؟ 
ولكن قبل ذلك , هل فى حباتنا هذه تعفن » وبلى » وجمود . ؟ نعم وأ كثر 
من نعم . 1 تعماء رغم تلك القسور الشاهقة 5 والبنالإت السامقة » رغم تلك 
العربات الفاخرة والحفلات الساهرة , لها هذه وحدها مظاهي البعث وااتجديد.؟ 


أن 


إن بعث الأمة ونشورها يتمثلان قبل كل شىء فى نجديد حياتها السياسية 
ونظمبا الاقتصادية, ومسايرتها ركب الحضارة وموكب الأيام » لقند رأينا فى 
بداءة هذا الفصل كيف كانت سياستنا » واقتصادياتنا وجتمعنا ٠‏ وهى صورة 
حياتنا الائلة » عفلوطة ببعض الألوان الزاهية اللتمعة . 


ماذا طرأ علينا من تير وتطوير . 
كنا بالأمس « عبيد الياب العالى » ونحن اليوم ‏ عبيد الحزب الام . ! 
كنا بالأمس نعيش فى بلادنا م ملترْمين » وكان السلطان هو الالك الحر 


بيع أرض مصر » ٠‏ وحن اليوم تعيش أيضاً « ملازمين » وعشرات الأسر 
والبيوتات هى « الالك الحر جيع أرض مصر م . ! 


كنا بالأمس لاملك تقد الوالى ولامعارضته ولا تقوعه . وحن اليوملانملك 
تقد الحم ولاتقوعه . 


كنا بالأمن حايا اللهب . والرشوة ٠‏ والاستفلال . ونحن اليوم 
كذلك أيضاً . 


كنا بالأمس نجلد بالسياط » وليس فبنا بان .. ونحن اليو تجلد بالسياط . 
وقبنا برلمان . ! 
كنا بالأمس مساوبى الحرية , والإرادة ا 2 وحن اليوم 
مساويو الحرية . والإرادة » والكرامة . ومعنا دستور . 
كنا بالأمس ,أمة مستعمرة بإكراء . وحن اليوم أمة مستعمرة بعاهدة . ! 
كنا بالأمس أمة تتربص بأعدائها . ونحن اليوم آمة تتريص بنفسبا . ! 


باه 


كنا بالأمس شعباً تلهبه السياط فبتقاذف إلى أمام . . وحن اليوم شعب 
تلبيه الساط . فيترا كش إلى وراء 1 


كنا بالأمس تقبل أقدام سادتنا ونعتذر لأنفسنا » بأنهم وضعوا فها قلويهم . 
وحن اليوم تقبل أقداميم » ونعتذر بأنهم وطعوا فها قاوبنا ! 


كنا بالأمس أمة معزولة عن العالم . لاتعتمد إلا على 8 ونحن اليوم 
أمة فى م هيئة الأمم » تعتمد على غيرها . بل على أعداتها . ! 
1 هذه حقائق أمرنا . فى أمسنا ويومنا . أها ما وراء ذلك من زينة وزخرف 
فليس ! كثر من طلاء أردناه ليستر مقا الاضى الدى نعيش اليوم فيه » 
فازداد نصاعة وياناً . 1 


ونعود نسأل : إلى أى شىء نعزو هذا البلى والاتخطاط والجود . ! : 

إنه فى نظرئا ثمرة تعطيل غريزة النفور في الجتمع » وتحويل طاقتها المادفة 
إلى نسكوص واضطراب . فدور هذه الغريزة قى التطورالإنسانى من أثمالأدواد 
وأشطرها ومها يتف التحديد الستمر والإنشاء والإبداع , 


فنفور الإنسائيةمن الداية » حفزها إلى اختراعالعربة ء فالقطار , فالطائرة. 
ونفورها من حياة البادية والسكوخ دفعها إلى إنشاء الدينة وتشييد القصور 
ونفورها من الظلم أقضى بها إلى العدل . 

ونفورها من الاتوقراطية دفعها إلى الديموقراطية . 

وقفورها من الاستعار قذفها نحو الحرية . 

ونفورها من الاستغلال أدى إلى الإشتراكية . 

ونفورها من الاتقراض حتم علبا السابرة . 

ونفورها من الحرب دفعها لنشدان السلام . 


مه 


فاو أتنا أطلقنا سراح هذه الغريزة » وتركناها بتؤدى الدور الذى وجدت 
لأدائه » وعاوئاها فى نضالها . لكنا اليوم أمة أخرى . 


إن امسج للطلق يحتمد فى عمله لبقائه على إضعاف هده الغريزة لهوت فى 
الشعب كل إحساس بالمساوىء وتتيدد كل محاولة للنفور أوالتغيير 5 فالشعبالذى 
حول فيه طاقة هذه العريزة عن وجيتها ‏ يصير مأساة مفردة وكارثة متفوقة . 


لأنه بقع به الظلم ؟ فلا ينقر منه إلى العدل . وتمضه الفاقة ؛ فلا يفر منها إلى 
الرغد . وتبوى على ظبره السياط فبزداد انحناء لتلقييا . ونسلب اللقمة العحونة 
بدمعه من له ؛ فلا يقاب كفيه على ما أثفق فها . ٠‏ 


وهذا غاية سعى الستغلين وللستبدين إنهم لابريدون شيئآ آخرا سواه . 
وإذا كنا اليوم تريد لبلادنا تجددا والبعاثاً ؛ فلنفض عن غريزة النفور 
وعن أخواتها س قبودها الظالمة » وأغلالها الآنمة , 


(ج)غرنة أنا : 


مزل ثلاث عشرة سنة تقريما أ كنت أستمع مع جمع غفسير » إلى محاضرة 
قيمة »كان يلها الأستاذ مد توفيق دياب . وكان من عباراتها كات لاتنى : 


2 . انظروا فها حولم من الأم » تروا مواكب العز والسيادة . وتسمعوا 
الامجلزى يهول : أنا المجلترا . . والفرئى يول : أنا فرنسا. . والألاقى 
يول : أنا ألمائيا . ٠‏ فق نستمع الصمرى يقول : أنا مصر . .؟ 

سمبعت هذه الكليات فى ناشئة العمر وحداثة السن ؛ وظل العقل الباطن 
أميناً علها حفيظاً لما » تى وجدتها تبرق الآن فى خاطرى على غير موعد أو 
اننظار . ونحيت الورق جانبآ » وشرعت أنصور مرة أخرى ذلك الشهد قى فاعة 


وه 


«الليسيه فرانسيه» . وط مسرح الفاعة ؛ وف الرجلكأنهكرة ملئهبة تتقاذف 
ذات العين وذات الثمال . . وإلى نجاهه جلس حشد من الستمعين تمسه الكلرات 
مس السكبرباء فيجلجل ويصيح » ثم عدت إلى الساعة القأنا فها وساءلت فى » 
ترى هل استطاع الصرى بعد هذه الأعوام أن يقول : أنا مصر ؟ أم هى أمنية 
من الأمانى والأحلام .. ؟؟ 


إن غريزة حب الذات وتوكيدها إحدى الغرائزالق وقعت فى أسر اأظات ب 
وحيل بين الشعب وبينهاما حيل بينها وبين طاقتها » ووجهتها . 
إنها سليقة من أنبل وأنفع سلائق الإنسانة . والدين تآمروا علا فى بلادنا 
ليسوا فققط الاستعيار والاستيداد ؛ بل ومعيها ب أو ربا قبلبما ‏ رجال الدين 
الذين لايفققهون الدين , ورجال الترببة الذين لامحسنون التريية . 
قَقَذْ مغى هؤلاء وأولئك يلقنون الناس أن احتقار النفس وبغضها ونسياتها 
هو الحدى والفلاح وقالوا لمم . فها قألوه + إن اللهلم يطرد إبليس من الجنة إلا 
من أجل كلة واحدة قالهاهى : أنا . 
وهناك أطنان من الكتب تدور جميعبا حول هذه الأفكار الرديثة الدبرة 
وينسى أولئك الربون والعامون أن الرسول قال : « أنا سيد ولد كدم ولا 
نفر » قالما دون أن تنقص من تواطعه شيئاً . 
إننا شعب مستضعف » لأنْ فيه طعفآ » ومستعبد , لأنه بحس العبودية 
وبدكن إلها . : 
وسر ذلك إطفاء إحساسه بنفسه ؛ وتخطيم اعتداده بذاته , ولع «غريزة» 
الأنانية الستنير الرشيدة فيه . 
وهذا الوظف السيط الذى يرجف أمام رئيسه ء عثله فى نطاق أوسع « 
. الأمة كلها عندما ترجف أمام مدلا ومستعمرها » ومثله أيشا عندما تتهاوى 


"٠ 


تحت مواد القوائين الزاجرة الراعبة دون أن تملك إزاءها حولا. وثله حين 
تناع شخصيتها وتتلاثى فىكل فكرة تطرق بابها » وكل دعوة تسثثير حماسها » 
وكل استمار بزور ديارها دون أن يكون لما عاصم من ريث وأناة . 
ومثله كذلك حين تتهافت على إرضاء حاكيها . وتهتف بحياة قاتلها ! 
لقدكان أعجب ماصادقفى وأنا أقرأ تاربع أمق أن سلطاها ‏ الحام بأمر 
لَه ب ادعى الألوه.ة أيام أصابه دس الغرور واللينون وأمر بإعداد « سحل 
تشعريفات » ليستقيل أسماء المبنثين للحاك » والباركين الوهته البلهاء ٠‏ 


ولم تغرب ثمس اليوم الأول حق كان دأتر التشريفات قد غص ٠»‏ وازدحمت 
صفحاته بتوقيعات وبصات سعة وعشرين ألفا من الشعب المبرور 1 

نم رجعت البصر إلى عصرنا هذا الدى نعيشه » فوجدت نفس الشهد يشكرر 
مع كل حكومة تؤلف وعبد يقوم ؛ بل وجدت مائة ألف أو يزيدون بنتظمون 
الولف والعامل والجامعى الثقيف يستقيلون ( كليرن) عاصفة من التصفيق تصم 
الأذان » وهو يطل عالهم من شرفة مجلس وزارثثنا كانه القمر ليلة البدر | 

مم وجدتهم حملونه على الرؤس والأعناق ٠‏ كل ذلك صبيحة الأمسية الظلماء 
التي اقرف قها بشالة نادرة ب جر يمته وحصاره , لو كان هذا الشعب تعلم من 
زمان » أن يقول : أنا . وجرت من روخه وعصبه وكيانه مجرى الدم » لنبوضص 
فى إهايه كان من الحررية والسكرامة والكبرياء يترفمعن كل صغار ء ويستعصى 
عل كل إغراء وإذلال . 

(د) غريزة الاقتناء + 

عندما كان الأتراك القدماء علكون مصر » استدعى أحد ولاتهم فلاحا 
امتنع عن دفع السكوس الفروطة . وسأله : 


1١ 


لماذا لم تدقع الكوس أمها القلام ؟ 

فأجابه : لد دفمت حكثيراً ياسبدى حق يرق لدى ماأدفعه . وإن أرضى 
لم تغل هذا العام شيثا ! 

وغص الياشا الترى بياء النكلم فى كلة « أرضى 6 وانتفض من مقعده ولعلم 
الفلاح الصرى على وجبه وقال : 

وأيضا تقول أرضى.. إنها أرض السلطان وأثتم عبيده ومواليه ! 


لقد أجليت هذه الغريزة عن مكانها . وحل بديلها غريزة الحرمان . أو 
تقول دون أن يكون فى التعبير موز : 


إن هذه الغريزة جوعت طوال الاستعار الترى الذى قبعنا فى ظاماته ثلامائة 
عام ثم لاتزال جوع 0 كان السلطان التركى الدى علك جميع أرض مصر قد 
ذهب وطواه الوت . ققل حل مكانه عصابة من الاقطاعبين تملك البلاد والعباد 

والماعات حين تحرم من أن تمتلك أرضها . وار كدها وحكدحيا ؟؛ 
أو أن ملكبا الدواة لحساءبا » يكون ذلك وأدا وقتلا اغريزة من أثم الغزائز 
اتصالا بوجودها ويائها وسلايتها . 


إن فى الفرد غريزة الاقتناء والغلك , تظور فى دون الطفوله ى فترانا جمع 
اللعب وتقتنيها ء ثم تصاحبئا فىأطوار حياتنا حمبعا وتمتلف حالما الواجدائية لدى 
الناس , فإذا كانت مهذبة سوية عبرت عن نفسبا باقتناء وسائل الموايات الخاصة 
كالصور , وطوايع البريد وكافة الأشياء التى تبسح لصاحبها حياة رغدة تقوم 
على التكافؤ لا على الأثائية والثثره والعدوان 0 ا جشعة مفترسة عظبرت 
قُ اكع الأرض » واقتناء التفاتيش وادزاز المقوق والأموال . 


وى بلادنا هذه - بوحد سادة يعيرون الشيوعية بأمها ضصد الطبائم 
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الإنسانية » لأنها تحرم الاحتلاك وتهدم بذلك غريزة إنسانية عاملة . . يقولون 
هذا ثم يتحدون هذه الغريزة ويشطبدونها ويحرمون الجاهير من الاقثناء 
والامتلاك ؟ ! 


أترام إذن شيوعيين ؟ قد يعارضوننا متسائلين آلسنا تييح لاناس أن يقتنوا 
ثياباً » وعتلكوا بوتا » وحيوانات ؟ ١‏ 


ونجبهم . لعم . والشيوعية أيضا :تبح لهم ذلك ء وأ كثر من ذلك 
ولكننا ريد حقنا فى هذه الأرض الق سقتها وسوتها سواعد آباء لنا كابدوا 
فيها ا حول والشقاء » وكان كل عزاثهم أنها ستصير لأحفادهم مثابة ورزقا . 


لقد سقنا فى كنابنا الأول من هنا .. ثبدأ ‏ الإحصاء الرسمى الناطق بأن 
أكثر من سنة عشر مليونا فى هذا الشعب لاعلكون سوى عرقهم السفوح » 
وعذابهم القم ! 

ولقد كانت خطورة السألة تتبدى هناك فى الخاط. الى يفضى إليها 
هذا التفاوت الفاحش بين من يملسكون كل ثىم -- ومن يفقدون كل ثنىء . 


بيد أنها هنا تتبدى أمام بصائرنا أشد هما وعبوسا وفظاعة . فبى كا نزى 
الآن تتصل بغرائزنا الى أقامه الله فينا » وناط بها وجودنا وحباتنا أثها كغريزة 
الجوع ليس لما علاج سوى الطعام ؛ وكغري بزة الجنس ليس لماعلا سوىاللقاء 
أنها كذلك : ليس لها علاج سوى أن أمتلك كل حقوق قبل الدولة التى سمحت لى 
بأن أوجد فيها » وأستى على أرطها وأشق في العمل من أجلها . فإذا لم ننجد 
غريزة الاقتناء حظها ‏ فامهاكأى غريزة أخرى- لن تفنى . بل ستغير الجاهها 
ونتتقم النفسها » وبدلا من أن ينساب نشاطها فى الأبناع والتعمير سيتفجر فى 
التقويض والتدمير . 


ب 
(ه) الشاركة الوجدانة 


وهذه الْعة مساك الوحدة وقوام النكتل فى الأمم والجاءات » وإذا 
أدرئا بصائرنا فيشعبنا فوجدناه مقا وأشتانا وألفيناه خالى الشعور خافتالصبحة 
فلآن حكومائنا التعاقبة , والاستعيار المهيز من ورائها » قد أفسدوا عليه أسمى 
زرعاته وأنفعيا . تلك هى « المشاركة الواجدائية . 

وحتمية ترعرع هذه النزعة ليست فقط من أجل تعاطف الشعب وتضامنه 
بعضه مع بعض ؟ بل قبل ذلك من أجل وتضامنه مع الحسكومه » وتضامن 
حكومته معه فى الالنزامات , إنها حين تستقيم تسي رسام الأمانالذى يجنب الجتع 
عدوان الدولة . ومجنب الدولة انتفاض الجتمع » ويؤاف ببنهما » ويؤاخى بين 
ما لكل مها من مشاعى وخطط وأهداف ليتحركا معا صفا واحداً نمو الغايات 
الى اختاراها وآ ثرا العمل لها . ولا يمكن قط أن تقسول أمة : إننى بدأت 
للسير إلى الجدء قبل أنيتم بين حكومتها وشعيها هذا النضامن والترابطوللشاركة 
ولأن الاستعار لابريد لنا أن نسير » ققد استغل هذه الرْعة وتوسل بأضعافها 
وإدهاقها وتضليابا| لبلوغ كل ما يريد ابلادنا من! ذلة وانسكسار وفرقة لطالا 
مكن الرسول عليه السلام لهذه الزعة وعمل لإنهاضًا وعرعتها حيق كان يدعو إلى 
التجمع ويخذر من التخادل والعزلة ويقول : إنما بأكل الذثب مرنالغنم القاصية 

وحين جعل مثل اجاعة التكاتفة كثل الجسد إذا اشتكق منه عضو نداعى 
له سائر الأعضاء بالخحى والسهر . ؤحين آخير أن أبعد الناس عن قلبه» وأبغضهم 
إليه هم الفرقون بين الأحبة . الشاءون بين الئاس بالفيمة » وحين ألزم نفسه 
يوم كان السئول عن أمته وجماءته أن يكون أول جائع إذا جاع الناس » وآخر 
من يأكل , إذا وجد الناس . ١‏ وحين رفش إكان كل رجل يبيت شبعان » 
وجاره طاو بطنه على جوع . او المشاركة الوجدائية فى الأمة هى عسبهاوغددها 
وسبب الغاء والقوة فيا . 
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بقول ماكدوجل : « .. إنها الخالة الانفعالية والوجدائية النى تحدث عند 
الإنسان عندما مجد إنساناً آخر متأثر؟ , فتجعله يشعر ينفس شعوره . كا لوكان 
قد انتقل هذا الشعور إليه بطريق العدوى »ع . ومعنى هذه العبارة فى دلالها 
الواسعة » أنها التيار الدى ينتظم مشاعى اللايين ورتحه بها فى خط طول واحد 
إلى حيث يؤدى غرضه على | كل صورة وأمها ء وإذا تجزنا عن الاستتجاد بمبا 
فى إنسانيتنا من حوافز ٠‏ فلتتعم من الميوان ٠.‏ أنه قادر علي أن يهدينا سواء 
السبيل. ! ش 


' تقول العالم الألمانى كبار 297 : « .. إن قرود للزرعة كلها كانت انار 
- أى ثمبائزى صغير وثعاتفه الواحد » تلو الآخر » عجرد سماع صرخة واحدة 
تند عنه .. 6 . 


ويقول العالم الأعيكى هوز : « . . إن جاعة الفل والتحل , وكثيراً من 
المشرات يظهر علها الغضب » حين ينضب واحد مها لسبب ما . قتأخذ فى 
التجمع من غير أن تدرك له سيبا . »6 وؤى لنا بعض لجار به الشخصية فقول 
أنه استثار مرة قردا فصر » فإذا جماعة القرود مخف إليه وتتجه نمو وهولمز» 
لتثأر وتنتقم . . 
1 1 
يشوك هولز : د .. حت أن القردة الوديعة د ديانا » ممت على بتوحش » 
مع.انى كنت قبل ذلك يفترة قصيرة ألاعبها وأقدم لما الهدايا» .. !! 


إن كارثة ماحقة أصابت أمتنا 00 تعد جد من الإباء والوطئية والشاركة مثل 
ماعنده القردة الصغيرة ديانا . . ؟ 


)كناب عل النفى # ج ١‏ س للامستذ الأبرائى وزميليه ٠‏ 
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لقد استجابت « ديانا » لواجها نحو جماعتها فذهبت تعش اليد الى كانت 
تطعميا وتناغبا . . لأنها أعندت على زميلة لها أو زميل . وفى بلادنا قوم 
لايطعميم الاستعيار ٠‏ بل يذلهم وعتهنهم ومع ذلك لايقفون مع اللجاعة ده ل 
بل المسكس » ويتركون القردة « ديانا » محقق وحدها الثل المليا . وجلائل 
الأعمال . . ! 


إن الاستبداد والاستغلال ها « الجامبيا 6 القى منص من هسذه الْعة 
النبلة طاقتها . ش 


أفلا ترون .. ؟ هذا الاستعار الذدى عنسنا كل يوم وعدا مكذويا . ويأطمئا 
كل يوم لطمة عانية » وألدى يتصرف فى بلادئا دون اعتراف حبق جرد وجودتا 
فيتفق مع أمريكا على القواعد الحريية فى بلادنا . والذى ثم على كاهلنا » ويثير 
الفان بيتنا لتظل له السكبريام والنفوذ فى الأرض .1 


وألاترون ..؟ هذا الفساد الساسي اأذى جعل مصر أشبه ماتكون يصحيفة 
تسكتب العناوين السكبيرة بمحروف صربية ثم تملا صفحاتها ببحروف تركة ... 
: 


أعنى أن سلطاتنا التنفيذية ذات طابع مصرى ء ولكن ساوكها كلهء 
وأنظمتها كلبا » وتقاليدها جميعا لاتزال بقية مما ترك الستعمرون . هذا الاستمار 
وهذا الفساد ! . أين الشعب مهما ؟ إنه همهم . ويضستم ثم لابزيد . بل حق 
ممبمته ترج متنافرة متضاذلة ليس بيلها تناغم' وتشارك وانسجام . . ! لماذا . ؟ 
لأن نرعة للشاركة الوجدائية فيه لاتؤدى وظيفتها » ولا نستثمر طاقتها طابقا سخطة 
موطوعة تواصى مها الاستعيار والاستبداد . فصار عاجزاً عن أن يصنع صنييع 
الشامبائزى حين يضام منها قرد صغير ! 


هذه إذن عي الطارق أل تتهاوى فوق محاولأتنا » وتنبال على إمكانياتنا . 


ل 


( () الاستعار الترى الى ذهب حكامه وبقيت أحكامه . 

(ب) الاستعار الإتجليزى ينفوذه السياسى , واحتلاله العسكرى 

(سم) البرئان البرجوازى اأذى عثلغفلة الشعب وطاعته , لاوعبه ومشيثنه 

(4 ) الغرابر الناقة الت أمنناها طول الاضطباد ٠‏ فضت تعمل طد المجتمح 
لامعة . 

والخلاص من هذه الأوزار لايتأى بوسائل مناقضة للقانون بل الطريق 

إليه سوية بمبدة تعتمد على النظام والحب وللثابرة » وكلها خليقة من الحسكومة 
والشعب بالتقدبر والاحترام ٠‏ وسندع الآن الاستعمار البريطاق حق نلتق به فى 
الفصل الأخير من الكتاب . وسنشهد فى قصل جديد , هو الفصل القادم » 
أسباب النجاة من اماضى الذى يطاردنا. » ومن اليرجوازية النيابية الستغلة القى» 
أنمتاق عونا » ومن الحصار الشروب حول غرائزنا وقوى الحاة فينا » 
فإلى هناك . 


ار ٠ ١‏ ى رض 
د إن اله الى وهبنا الحياة ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ وهبنا معها الحرية فى نفس الاحظة 
ولنفس,السيب » . 
جيفرسون 


3 
قصة الحرية 
كان من القدور للا" نشائية أن نظل شيئا غير مذكور لو لم يستحوذ على قللها 
هذه الحروف الوطاء للكلمة الساحرة الأسرة ‏ الخرية ...فلا وحدتث 
دفئها خاضت من أجلبا معركة الدهر ‏ ولا تزال تخوضيها . بد أن لنشوء هذه 
العركة قصة جديرة بالتدبر والامعان . أنها لم تبدأ ما تسب يوم الباسثيل . . 
بل يوم بدأ الإنسان القديم بحس ٠‏ ولسمع . وبرى . نوم بدا له »وهو نتساق 
الأشجار فرارا من السيول » ويأدذ إلى. الكبوف حذرا من الصواعءق » 
والوحوش . أن الطببعة تنحدى حريته . وتناوىء طموحه ٠.‏ ومقى بتلفت عن 
أعانه وشمائله . فلم مجد له نصيراً سواء . . وانساب فى روعه رجع صوث بعيد 
مقبل من الأزل . 
تفد وهيناك الوجود » ولن تمنحك بعده شيئا ؛ فناضل لتحيا . . أو استسلم 
قتموت . ! ولم بطل تلبثه واتنظاره ؛ واستبان له هدفه كفلق الصباح ومضى 
أنحوه فى إصرار وعزم . 
ترى أى هدف آثر واختار . ؟ هو هذا ' 
» تأمين وجوده . 
.. * واستتار هذا الوجود . 
أثرانا بعدملايينالسنين تعرف؟ أوننشد خي رمن هذا الحدف المزدوج الل ؟ 
ولكن ضد من ب ذهب الإنسان القدم .ؤمن وجوده . 1 
ليس بمة سفا كون بمحذرم ؛ ولا إقطاعيون تيبم . . 
نعم » ولكنه ألنى نفسه وجباً لوجه مع الوحوش القئحمة تعيث فى الأرض 
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باحثة عن ذلك النزيل الجديد لقلا بأشلائه أمماها . . ومن هنا بدأت قصة , 
البغى والقاومة . 

وهنالك أملت الوحوش الباغية على الانسانية الناشثة شمروطبا دون أن تترك 
لها حق الاختيار . فأما أن ممتنى فى الجحور وإلغارات فتسل ؟ وأما أن تسير على 
ظبر الأرض » وتمثى فى مناكها فيفترسها كل ظفر وناب . 

#تمامآ كايصنع اليوم الستبدون معرعاياتم . فأما أن يتلفعوا بالسمتوالتسلم 
فيسلدوا . ٠‏ وأما أن خترموا آدميتيم ؛ وينشدوا لأنفسهم حقوق الأدميين » 
قتدوسهم القوة » ويهصرم النتكال .. ٠‏ 


ماذا صنع الانسان ؛ والوحوش موس خلال كروفه .. هل قبع فىظلامها. 
أم خاطر من أجل حريته .؟ لفد خرج محوله للتواع ؟ وقوته الناشئة .. وصاح 
بالوحوش الوقبحة صبحة التحدى . وكان ذلك الاقدام تمرة أدر| كه لقيمة الحرية . 
تقد رآنها ضرورية لبقائه» وثر أن يموت فى الأفق التراحب موئة جريثة باسلة ء 
على أن ينفق فى جحوره نفوقا بطيثاً . 

#تماما سكا محدث اليوم فالشعوب القبورة حين ندب فها شجاعة اليأس 
فتغامى نحاتها مغامرة تفضى بها إلى الحياة . . 

ٍِ | . ْ 

وكانت خطه الجاعة الإنسانية الناشثة أن تتقدمها طليعة فدائية ‏ ليس مهمتها 
أن تنتصر بل أن موت . . وللسكن بعد أن تكون قد فتحت الطريق أمام 
اللوكب الزاحف الواجف . . وقد كان . وفى كل رحلة من رحلاتها التساوقة 
كانت لما طليعة تلتحم مع الذئاب والوحوش التحاما ما , ثم سقط أفرادها 
صرعى لنكون جثئهم جسرا تعبر عليه الجاعة إلى هدف جديد . 

وذات يوم والطليعة راكضة دمدمت المماء برعدها ورجومها فازدادت 


.1 
الطلعة ركضا واقتحاما . . ومحدت الرعد والصواعق والرجوم » وأبت أن 
تدع الأرض الى وقفت علنها حت نسامها للزاحفين على أعقابها ٠ ٠‏ 

تماما .. كا يصنع اليومرواداجاعات الستعبدة .. إذعضون أمامهاويرسمون 
حا الطرريق بأفكارهم » وأقلامهمفيصرعبم البغى ‏ ولسكن دماءهم للراقة تبقى 
وهجا برسل طى طول الطريق ضوءه وسناه ..وذاق الإنسان طعم ارية ؛ 
أوأحسها إحساسا مثيرا فر فبه البسبيرة والخبال وكان من أعضاءالماعة الإنسائية 
الأولى من انطبعت فهم سلائق الوحوش من طول ماءاشروها وكابدوها . . 
ها أن استفرت الجاعة فى مدنها وقراها حت كانت هذه الطبائع تتحفز للظبود 
والسموق بعد أن أنهت فترة الاختار .. وكانت الوحوش قد غلبت على أمرها » 
ودالت دولتها . . فانطلقت هذه القلة الحاكية تمثل فى ججاعتها ‏ دور البأس 
الوحثى التقرض ؛ وتقمصت الميوائية الفترسة أجسادهمى تعمل عن طريقها ؟ 
فشنوا على أخوانهم الأغارات » واختطفوا الئاس والفذوهم رقيقا . . ثم احتوشوا 
ااضياع ؟ وأقاموا الاقطاع ثم شادوا الامبراطوريات ؛ وجعلوا أنفسهم أباطرة 
وفراعين . . . 


# ع 2 


هذا تصور ؛ أوتخيل لنشوء الصرع بين الاستبداد واحرية وتطوره لم يكن 

لنا عنه غنى . ليعلم أولئك الذدين يسومون الشعوب القبورة اليوم سوء العذاب 
أنهم ليسوا سوى امتداد سليق لوحوش اللغاب وثم غرباء عن الاسانية دخلاء 
عليها ووظيفتهم فى هذه الدئيا ‏ تعويق التقدم الذى يعمتد على الحرية وانطلاق 
السكرامة الإنسانية من وطأة للهانة » وفش قيود التبعية والخضوع عن البشر . 
ولقدسارت الع ركدمع الوحوش الآدميين “ا كانت تسير من قبلمع وحوشالغاب. 
وكان كل ظفر نحققه الجماعة حافزا إلى جهاد أشد وأعظم ولسكأتماكتب عليها أن 


لف 
تودع الراحة إلى الأبد , وألا تضع العصا عن. عانق باحق تقضى لنفسها أص| . . 
ترى ماذا كان حظ آنائنا الأقدمين فى هذا النضال ؟ لد كان عجبا . ولكن 
ليس من" طبيعتنا ولا من صاطنا أن تتباهى بعمل أهل القبور وحسينا قط أن 
نذكر » أن بعض مؤرخى التطور الإنساتى يقررون أن أول حركة قامت فى 
الدنيا ضد الاستبداد السياسى » والظل الاجّاعى كانت فى مصصر أيام الفراعين . 
وعن مصر أخد العالم القدم الدرس كذقه وأى أن بنساه , , 


وكان لشعب مصر أيام حركته تلك صلاة يتاوها فى العابد ٠‏ 
أيتها الآلحة 
« أن فرعون يذلنا . . ويضمرينا . 
« والأرش الى يقول نم وهبتموها له أرهقنا . 
2 أمها الألحة . . أعطونا راحة 58 وأعطونا أرضنا ]1 
د إن ظبورنا قد انحنت . . لأقيموها ! 
ولكأنما سرت هذه الترئيمة فى وجدان الإنسائية بمورة لائزال مسئسرة 
نافية ولكنبها متطورة نامية . فاقد وجدنا بعض الشعوب المنتفضة تصلى أبان 
اتتفاضها فتقول ٠‏ 
١‏ 
د قفوا ياعبيد الأرض . . قفواس ياعبيد الجوع .. سيروا مع البركان .. 
البركان الذى سيق على القديم وعحو الاضى جميعه . 
سيروا ص الشوك . . سيروا على اليد . . وقوفا وقوفا أعها العبيد .. 
أن عدو لنا أراد اللدمارا ولأر 5 نعزها إقفارً 
فستلقاه بالجواب الأشد القوى الصد ىكقاصف رعد 
كسنا البرق بمخطف الأبسارا 


نف 


لكن التطور ستحدث وسائله ومجدد أدواته .. قبعد أن كان لامحقق 
أغراضّه إلا بالقوة والعنف صاز من المكن محقيقها بالنحول والاقناع والأناة .. 
وأصبح يعزف عن الدم ‏ وبحث عن الزهور ويتقزز من الوت ويريد السلام 


وإذاكانت مصر اليوم وغير مصر من الأمم الغاوية “ريد الحرية وتسعى 
إلها . قلتتح لما باوغ ذاك فى سلام ٠‏ 


هل الحرية ضرورة ؟ 


ولك ينشأ تعاون.وثيق! بيننا جميعآ حاكين وعسكومين » محقق عن 
طريفه أغراضنا التمثلة فى الحرية والعدل فالخطوة الأولى أن تقتنع بفائدة الحررية 
وحتييتها . ١‏ 

أتريدون أن تتصوروا قبمة الحرية . . ؟ 

تصوروا إذن قيمة الإنسان . وليس يكف أن نتصوره تصورا دينيا عمنى أنه 
خليف لله فى الأرض ٠‏ ومنفذ مشيثته فبا . بل علينا أن تتصوره مع ذلكتصورا 
آخر برزه فى الدور الذى أداه ولا يزال يؤديه فى عمارة الكون ؛ وخلق 
جبيع صنوف الحشارة التبدية فيه . هذا الإنسان الذى تعلم وعم » وبنى وشاد 0 
واخترع وأبدع » وفكر وتفلسف وانتقل بنفسه وبالدنيا معه . من بدائية لؤة 
غريدة إلى رق عارم ومدنة شاععة . هذا الإنسان ما كان يصنع من كل ذلك 
شيا لولا الحرية ورك دست لوانت ان كيل : ناصبا قها 
حاثا للها . ٠‏ فإذا قند الحرية ؟. افتقدته الحياة ل لنخصب يوارها فلا تجده ولا ئراه 
ولقدان على الفكر الإنساق 'حسسين من الدهر ونع فيه لتحت وصابة غبية 3 
وزقابة عمياء , فلم يكن ثمة أدب ولا فن ولا اختراع . ومثل واحد من مثات 
الثلات يؤكد هذه الحقيقة وينكها . . -خين اخترع الجهر ٠‏ « ميكر سكوب » 


وفنا 


وقف خصوم الفكر والحرية من رجال اللاهوت السبحى وقالوا: هذا حكفر 
وهرطفة : وسلطوا عدسته على جمان برغوث .. فرأوه ضخم الئة - ففزعوا 
ولعنوا الشيطان الرجيم .. ثم حرموا استمال الجبر لأنه يغير خلق » ويضاعف 
أححام الأشياء . 1١‏ 


يفيت هذه الآفات تسيطر على الفكر ؛ وتضطبد حريته : أكان مأئراه اليوم 
من حضارة غامرة سيكون ٠‏ ؟ 

ويوم وقف « انن رشد » يعلن نظرياته » ويضع المقيقة الفلسفية إزاء 
المقيقة الدينية وقف خصوم الحرية والفكر من رجال الدين الإسلاتى وأغروا 
به الخليفة وحكموا مروجه على اللدين » ودعوا لمكا خنهكما تكافح الجرائم والآثام 
خلو بق هذا الضباب جائما يسد الأفق > ومحول بين الناس والخرية أكان طريق 
العرفة سيمتد أمامها لاحبا تمبدا تغمره موا كب العرفة ؟ ! 

ماأروع الآية التى قالها جيفرسون : 

2 إن الله الدى وهبنا الحياة ‏ وهبنا الحرية معبها فى نفس الاحظلة ؟ ولتفس 
السبب » فى ناس اللحظة لأن الخرية روح الحياة : ولا يتأ أن يكون لما 
بدونها وجود . ولنفس السبب لأن غاية الحياة أن تنطلق عحققة الغفرض من 
وجودها . ومنفذة مشيئة الله الكامئة فها . 

واهرية كذلك . . يل هى الأداة الفردة لكل ذلك ومامن تطور مشكؤر 
نافع شد بيد الأوضاع القذة للناس فى السياسة والعلروالاجتاع إلاكانت الحرية 
وحدها رائده وحادية . 


د 


و" 

الطمئينة . . أم الحرية . .؟؟ ' 

ولسكن الحرية مطلب جليل وى لاتمننم يدهاكل لامس - والأيدى الناعمة 
الرحوة حي تمتد إلمها لتنالما ؛ ترتد قابضة على زراية وهوان . . ولا يبلغها 
سوى الصناديد البواسل » الفادرين فى التوقل والتسور والطموح وقدعا قال 
شاعى عرفى : 

لابد للعاشق من وقفة مابين سلوان وبين غرام 

فلنسأل ألفسنا قبل للسير . أنريد الحرية محق . ؟ أنها ان تأتى وحدها . بل 
أنحف مها حشود من الخاوف والأخطار. 

أن مهرها غال لمن يطلبها ٠٠‏ أنه الكد والتعب والثابرة وسماحة الأفق 
والإخلاص. 

وهناك في الوجبة القابلة للحرية ‏ توجد الطمأنينة ٠ ٠.‏ طمأنينة الجساد 
وسكينة القبور . ومهذا النوع من الطمأنينة نستطيع أن نعيش هادئين . 

لانتأم ؛ لأننا لامحمس . ولا نشكو , لأنتا لانشعر ٠‏ ولا تقلق , لأننا لاتطمح 
ولا نمخاف ؛ لأنتا لازيد . 

أفنختار الحرية » وممبا أثقالها . . 

أم تار الطمأنينة ؛ ومعبا أغلالها .. ؟ 

لعل من الخير أن أن نستبدى بأولئك الذبن اجتازوا نفس التجربة ميف 

فلنصغ لرائد كرم هنولو فر نكلين » يقول : 

« إن الذى يفرط فى مبادىء الخرية وجوهرها ليشترى مها قدرا ثافباً مي 
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الطمأنيئة الؤقتة لايستحق الحرية ؛ ولا الطمأنينة ع ٠‏ . وهذا حق وهو ليس 
فقط غير مستدق للحرية والطمابينة بل لن ينالهما أبداً ولنينال إحداها ‏ لأن 
الطمأنينة الندملة على ذلك اللموان لا تمكون جديرة ياحترامها ولا تفيؤها . . 

وإذاكان شعبنا اليوم قد فقد الخرءة ؟ فلأنه باعبا بالطمأنينة ثم اكتشف 
آخر أعسه أنه ققد الاثنين معآً م الحرية والطمأنينة ٠‏ 

ألسئا أخزارا. كل 

ولكن كيف زعي أننا ققدنا الحرية . ؟ 

هل هذا واقع » أو هو ادماء وتطير ..؟ 


وإذن فعن أى شىء تعبر هذه الضارة ؛ وهذا الدستور وهسذا البرللان 
وهذه الصحافة 4 0 


أليست ميا مظاهر صدق لما فى بلادنا من حرية وسيادة . ؟ 

وقبل أن أجيب ‏ نعم ؛ أولا ‏ دعو أقسص عليي قصة : 

يوم كان « وشنطن » يقود موجا كالجبال من ماهير القاتلين فى حرب 
الاستقلال ؛ برز له جندي وصاح فى انقعالات صاحبة : 

فى سبيل ماذا تقاتل ؟ 

فأجابه وشلطن : فى سبيل الحرية , 

وعاد الجندى بسأل : وما الحرية الى تستحق كل هذا العناء ؟ فأجابه : عى 


أن تمقف هكذا » مرفوع الرأس , بارز الصدر, وتصيح ملء فك أنا 
الولاياث . . والولايات بلادى . . 
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وعل حين غفلة من القائد العظم انتفض اللندى كالماره » وضرب الأرض 
يقدمه » ورفع رأسه وصاح  :‏ أنا الولايات .. والولايات بلادى .. 

ثم استدار إلى د وشنطن » وقال له : 

ها أنذا قلتها , . ففم ء مرة أخرى ء هذا العناء وهذه الدماء . . ؟ ! 

وهناك صوب الجنوب »كانت الدفعية الاتجليزبة الباغية دك حصون الحاربين 
وتصلهم سعيرا .. ودمدمت أصداء طلقاتها العاوية على سمع الجددى الشدوه قال 
له وشلطن : 

ثّّ أنسمع هذه الدمدمة . . ؟ 

إن الدافع الامجليزية تناديك  :‏ كذبت ٠١‏ كذبت ٠.‏ كذبت 

لست الولابات ٠ ٠‏ وليست الولايات بلادك ٠‏ ! 

ويوم تقو ل كلتك ء ثم لا تتحداك تلك للدافع , ولا تسكذ بك هذه الطلقاتء 
فأنت يومثذ حرء وهذه عى الحرية. .1 : 

والآن ‏ هل أنت مصر ‏ وهل مصر بلادك . . ؟ هل تمثل وطئك فيك 
كيانا حيا بكل ما فيه من خير » وبر ٠‏ وفرص ٠‏ وإمكانيات ٠.‏ ؛ وهل لك من 
الأجى فيه شىر. ٠.‏ أم أن الأعى كله للناهب الظافر » وللستعمر الدخيل ..؟ 
هل أنت مواطن ‏ كمثى على أرضها سيدآ عزيزا ٠ ٠‏ ؟ أم أنت تابع يأخد 
بع#طامك استبداد مطلق واستغلال دافم .. ؟ هل تستطيع أن تقول :لا ٠ ٠‏ 
إذا نيظت بهاكرامتك ١‏ ؟ وأن تقول : نعم ٠ ٠‏ إذا نيطت بها مروءتك . . ؟ 
هل تقدر أن تقوم فى بإدك اعوجاجا ؛ أو تثهنه بغيا أو تمس القديم المفن بتشيير 
ونحواد . ٠‏ ؟إذا كنته فأنت حرء وإذالم نكنه فأنت شىء آآخر ٠ ٠‏ أنت 
رعوية نافبة ؛ وعبودية مسخرة . . 1 

0000 


قفا 


إن بداية خلاصنا أن نعرف ء لا أن لتدع .. وأسباب العرفة عندنا كثيرة» 
وعناصرها محشودة ‏ تفتم أعيننا على حقيقة صارخة تؤكد أننا رعايا فى«عزبة» 
لا مواطنون فى دولة . 

وحسبنا لذلك ‏ مأساة الشيوخ ٠ ٠‏ 

وهى مأساة لا تحمل وزرها الوزارة , بل الساسة ؛ ولا المسكومة , بل 
روح الحني عندنا نوجبها الرغبة فى السبطرة » وفى الالتقام والعبث » دوج 
الحسي , ونعنى بها السلائق الى تجعل من السلطة التنفيذية سلطة إرهايية تعز. 
وتذل : هذا الروح الماجن بما له من تقاليد وضراوة هو الذى لطم السكرامة 
القومية لطمة لم يكن منها بد » لعل الذين لا يعلمون أننا سوام : لاامواطنون 1 

هذه حقيقة يعرفها الناس ء ولم يك ينقصها لكى تبلغ أوج اليقين سوى أن 
يصدر مها عرسوم . وتنشر فى الوقائع الصرية ١‏ وقد لا يعنينا أن يظل الشبوخ 
«الشاوحون» أعضاء أو أن مخرجوا . ولمكن الشىء الدى أرجف على سكينتنا 
هو أن بجىء هذا الإجراء عقابا لهم » وتسكيلا بهم من أجل استجواب تساءلو 
فيه : عن أموال الشعب »كيف انتهبت ؟ وأرواح بريئة كيف أزهقت » ويعت 
حياتها اليائعة للشيطان ! . وسئرى خلال سيرنا مع هذه السطور ما معلنا ترتد 
عاجزين عن الاقتناع بأن لنا فى بلادنا حقوفا ترعى » وحرمات نصان ٠‏ 

ولكنه لارأس ء فلايد منصنعا » وإن طال السفر » وسئلاقالحرية وتلاقينا 
فى مهرجان يضج بأجراس الفوز » ويفعم بزهور الانتصار . 

ولسكن علينا بأنفسنا » إن ممركة التحرير تيدأ منبا وفها . 

محرير أنفسنا من أنفسنا! 


قلنا إنه لاجزع على حريثنا فى مستقبلها » فهى آثية لارريب فييا » ولاخوف 
عليها من أعدائها , بل الخوف. عليها منا أنفسنا . 
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إنه الاستبداد وهذا الاستبدادنفسه أقر ب الطرقاللوصلةإلى الحرية والاستقلال 


فكر قليلا » نجد الأم ركذلك » فنحن كلما إسئيد ينا الجوع ء ألححنا فى 
طلب الطعام » وكلما لفحتنا سبرات البرد أطحنا فيطلب الدثار وهكذا كلما لفحنا 
هجير الظل والاستيداد ء اندفعنا فى تزاحم إلى ظلال الحرية وروضاتها للوثقات 
إن الظل من صنع الظلوم » قبل أن يكون من صنع الظالم : وعندما تشتد 
وطأته تبدأ نهايته » لأن الذين كانوا يسمحون له بالبقاء وتتقاما أمامه حاولاتهم 
يضيقون به ذرعا ونواتتهم شجاعة البأس فيخاطرون من أجل الخرية مخاطرة 
تحطم عنيم الأغلال . 

تقد وقف « أنانوك » يوما خطيبا ققال : ليس على وجه الأرض ثىء اهمه 
الظل فبذا الذى وقع عليه مانسميه «وظلاع إما أنيرفضه ؛ أو يتقبله ؛ فإن رفضه 
قفد مئع وجوده . . وإن قبله وخضع له صار لما وقع عليه مستحقا وأهلا . . 
فلا يكون مظلوما .. ١‏ 


وهذا كلام جليل صادق ٠‏ وإذا تجزنا عن تقبله ؛ وتصديقه فلن تعجز عن 
تصديق « فولتير » وهو يفول : مارأيت كالطغيان شيثا سوق الناس إلى الحرية' 

لابأس على حريتنا إذن من جلاديها ولكنالخوف عليها منا وحدنا . وقبل 
أن نطلب إلى الآخرين احترام حريتنا » عمجب أن نبدأ من فتحترمها ٠‏ 7 

هل عترم ا جتمع حريته : ؟ ما أثقلعبء الإجابة علينا و نحن تقول : لاء.ء 

فالحقيقة أثنا ننالشعب لم نبلغ بعد الدرجة الى نؤمن فيها بالحرية فيها أضعف 
الإعان: ولكن إن ندع الحا كين يتوساون بهذا إلى منع الخرية عن الشعب» فب و إذا 
كانم يتقدرها ء فلأجل أنحا كيه وقاهريه لم,تيحواله فرصه نذوقباومعرفة قيمتها 


قبا 
ولزومبا -- ويوم يدوق سيعرف - ويوم يعرف سيفتديها بمثل ما افتداها به 
السابقون . وكتابنا هذا عاولة لإمجاد تفاهم بين الخرية والشعب : وبينها وبين 
الدين أسرفوا على الناس وعلى أتفسبم بالبغى والاستبداد : ولن ننسى ونحن 
تتحدث عن المرية أن نقول إنها إذا لم تسكن كبتا وقبراً » فهى أيضاً ليست 
استهتارا وفوضى : ولعل خير ما يصور جغرافيتها هذه القصة الفرئسية : 

كان أحد الرجلين بجلس على أريكة بإحدى الحدائق العامة » وعن عينه 
جاس الآخر ء وليس بيتهما معرفة ولا إلاف .. وتثاءب الجار وبسط ذراعيه 
وهو يتمطى ٠‏ فصكت أطراف أثامله ذوابة أنف جاره فغضب ونبه التمطى إلى 
اللياقة الطلوية » فأجابه الآخر : آنا حر . ! 

فقال له صاحبه . نعم أنت حر .. ولكن حرية بدك تنتهى حيث تبدأ 
حرية أننى ! 

وذهبت مثلا بلينآً فوا أن حريتك تتهى حيث تبدأ حربق » وحريق تتهى 

حيث بدأ حرية الآخرين ‏ والآنلنذكر هذا جيداً . إن الواءمة فى عرس 
اهرية بين أفراد المجتمغ بعضبم مع يعض ء وبين الجتمع والدولة فى خير مامحقق 
لنا منافعها جيه . 

فواجب الاهير إذن حيال الحرية . 

أن تؤمن بقيمتها وضرورتها » وأن توائم بين الحقوق الشتركة فيا 

والطريق إلى الأول - أن تفيم أنه لاخطر من الحرية على الدين #ولاعلى 
الفشيلة » ولاعلىمصاكبا : وأن الخطر على هذه جبيءاً إنها هبمنرع الكبت 
وضيق الأفق » ونضوب التسامح . | 

والطريق إلى الثانى ‏ أن يمارس كل قرد حريته فعلا » وفوا » 
ودأئة - وسوف أنخطىء ويبغى بعضنا على بعش ولكنناأخير ستتعم منالخطأ » 


يم 


ونفيد النجربة وتصحوفينا فطرة الخرية فتمغى سويةمستقيمة لانضل» ولاتتجانف 
هدوان . ْ 

وواجب الكومة نجاه الحرية أن تنكون فيخدمها » وأنتصوغ قوانينها » 
ومارس سلطتها على وجه ينمى المرية لايضائلها . 

'والآن س لفض معا س مستعرضين المرية فى أزيائها التعدوة ب مبتدثئين 
عا بدأ الله به . ش 


لقد تكلمنا فى الفسل الأول عن «الفرائزم هذه التى خلقها الله لتكون 
طاقه دافعة » فاستحالت بفشل الظل والجبل إلى أغلال معقدة » وعوائق مائعة . 
والغرائز هى النوى القى نظم الله حولها الحياة الإنسائية بسكافة صروب نشاطها » 
بل 'ناط مهاء وجبة الإنسائة نفسها . 

وإطلاق سراح الحرية رهن بأطلاق سراحها فُشكلتنا تتمثل فيا » وخلاصنا 
يبدأ منبا » وسنجد الآن وراء كل غريزة مضطهدة حرية مضطهدة 
كذلك ؛ والربط بين الحرية والغريزة ليس من صنعنا ‏ بل من صنع الله 
وهو ين أن .وفر علينا كل محاولة سفبهة لقمع الحريات . لأنها على هذا النحو 
ليستشيثاً يقضىعليه البطش . بل هى وثيقة الملات بأعرق وأعمق مافىالإنسائية 
من عزم وإصرار .. : 


وأذن ‏ دعوها فالها مأمورة . ؟ 


حين نواجه حقيقتنا النعكسة على مرآة الحوادث الاثلة ‏ تمجد شعبا عنفا 
يدور حول وثم وعجز ب حق إذا أدركه التعب خر على الأرض ليطويه سبات 
ميق . وأعجب مافىأمتنا وججاهيرنا أنها على بينة بما تريد أن تفمل ٠‏ ومع هذاء 
قفد ميت عليها المبل » ومضت تضرب فى كفاحها ودنياها على غير هدى . ! 


صم 


ترى - ماذا ا 

أهو قط ظلٍ الظامين . ؟ 

إذن ء فا باللا لا تتحرك حين أتمى مها فرص يرخى فبها المستبدون الزمام » 
ونكت بأن تتمادل تاملا غامضاً , لابنطلق بها إلى هدف واضح وتخرج أنفاسها 
السكظيمة بسن خوار , ثم ؤأة تبجع » وتأرز إلى الوتد صابرة 


ورعا شاكرة . 


.. إن آفة الشعب فى دخيلته » فى نفسه الباطنة؛ وكل جهد يبذل للاصلاح بعيداً 
عن نفسه » فبو جبد ياطل مشيع » إن فى أعماق ضميره شيثاً بدعوه لقاومة 
الحاة » وفى أقصى نفسه مرارة ويأس » وفى وجدانه شعور الريبة بذاته » 
وإمكانيائه » ومستقبله .. وفى عقله الباطن جبن» وهوس. والقسام .» وشخصيته 
كلها ليست 1 كثر من إطار يشم هذه المساوىء جميعا ب وميد ذلك لا جرم » 
إطفاء نورالحياة قينا وتخطيم إرادتها مصادرة منابعها وردمبا . فانطلق غرائزنا 
هذه » ومى ستهدى نفسها » وتهدينا معها إلى الخرية والسيادة . 


إن الحرية أجمل وأ كير من أن يضمنها قانون أو دستور أو حكومة . وإذا 
لم تستقر جذورها فى قاوب الواطنين فلن بكون لها أغصان ولا ظلال ٠‏ 
لنبدأ من هنا .. من غرائزنا الصفدة للضطبدة الحاقدة نفض عنها قبودها , 
ومحطم سلاسلها ؛ ولن تتحدث عنها جميعا .كا رأيت قبلا وإبما نسوق الحديث 
ْ عن بعضها الذي له بمحاتنا »كشمب مكافح » أوثق السلات , وله رتنا كأمة 
مستعبدة أدق الوشاج . 


00# ل#تتتاة 


بينا فى الفصل الأول أثر اسطباد هذهالغريزة في انطواتها على حقدءواندمالها 


ذه 


علىتررص . والحسكومات حين محاربها_تسلاحها القانون » فقانون حرم التظاهر 
وآخر جرم الاضشطراب وئالث بحرم التعد والسكلام ٠.‏ 


والحقيقة أن وضع القوانين سبل ميسور ء وقد يكون تنفيذهاكذبك سبلا 
وميسور]ً » وليست الشكلة فى وضعبا ‏ وإما في جدواها , إن القانون هئا ‏ 
محارب الطبيعة » بمحارب الغريزة » محارب قانونا آآخر » وضعه الخلاق المظيم 
ووكدته القرون » وهو ذلك مغلوب على أمه ولو يعدحين .. وغريزة الغضب 
تتسرب طاقنها نسربا مهذبا مأمونا فى الجتمعات والأمم بتمكينها من حرية التقد# 
فكبت هذه الحرية فى شعب نحد لقوة أصيلة فيه أصالة الإنسائية نفسهاء وتصفية 
لطاقة تلعب دوراً هاما فى بناء الشعوب . 


ولعالم الجليل « هارى أمرسون فوزدك » فى كتابه © «كيف تكون 
رجلا حقا » كلات هادئة مضيئة تكشف لناعن قيمة الغضب الذى تكلم 
حكوماتنا أفواهه » وتضاعف قيوده » فلنستمع إليه . 


« . . والئزوع إلى الخصام من أعمق الحوافز العاطفية:فى الطبيعة الإنسانيت 
واليل للعراك لازم لبقاء الحياة الإنسانية وتقدمها : وتترجم روح القتال نفسها 
بالعمل الشاق ؛ وبالشحاعة فى مواجبة الصاعب الشخصية وفى كل مظاهر المحوم 
هل الساوىء الاجتاعية الستقرة . 3 
«.. ولكننا إذا أرخينا البل لمذا الحافز الماطى الذى لاغنى عنه ‏ كانت 
النتيجة مدمرة + فإن البغضاء المزمنة ‏ وإمساك اللقد فى القلب عزق صاحبه , 
والفظ الشديد قد ورث مرضاً كا تفعل الجرثومة . 
« . . وإذاكان من سوء حظنا أن يكون لنا أعداء فإن شير ماعكننا أن نصنعه 
لا للعدوء بل لأنفسنا ‏ هو أن ندع الغيظ يستقر , والكراهية تزمن . ٠‏ 


(0) جموعة غلة اثخبار 15603 ) ٠‏ 


2 
ل حين لامت سيدة ‏ إبراهام لنكولن ‏ على عبارة كرعة الها 
عن أهل الجنوب قائلة له : 
«دكان الأولى بك أن تتمنى القضاء على أعدائك .. أجابها وهو موفور الصحة. 
الماطفية والأخلاقية » ماذا تقولين ياسيدى ؟ ألا ترين أ أقغى عليهم حين 
أجعلوم أصدقاء لى ئً« أده 


أفلا نستطيع حكومة وشعبا » أن يكون بعضنا لبعشلأبراهام لسكولن مع 
أهل الجنوب فتمغى الحسكومة على الماهير النتفضة بامخاذها صديقا . . ؛ أن 
السبيل لذلك متمثل فى إطلاق حرية النقد فبى الانفعال الساى لغريزة الغضب.. 
وأن الجاهير فى بلادنا لتعامل معاملة القاصر .. أو معاملة الأبتام فى مأديةاللثامب 
فهى 'نسرق » وتضربءوتباع مصالحها ثم محرم عليها أن تقول اظالممباءوسارقيها » 
هذا حرام . . ! 

وهل عكن أن تحترم أمة أو تقدس » وهى لا تمر ععروف ٠‏ ولا تثثاهى 

عن منسكر . ؟ إن الدستور يعطى الأمة هذا الحق - والقائمون على تنفيذ 
الدستور سلبون هذا الحق . ؟ والشعب والحكومة شريكان فى اقتراف هذه 
الجرمة . فكلاها يرفض أن تنقد شعائره ونظمه وتقاليده ‏ وحين أنقد أنا » 
أو أنت » طفغيان. الاستبداد الذى يطأنا بقوائمه الغلاظ ‏ وغباء الحكومات 
وسنههاوسوء استعمال سلطتها. لف حول عتقك حبال الاتهام بقلب «نظام ل لت؟ 20م 

أفيسكون كل نقد لمساوئنا السياسية والاجتاعية قليا لنظام الحم ٠‏ كألا 
قلتتدبر هذه الحقيقة جيداً .7 

لقدكانت الددعوقراطية يوم بزغت وقلبا لنظام الحهم بل لنظامالنياجيعها . 
ثم صارت اليوم مبوي أفئدة البشر جيعها .0 


+ كتينا هذا وصفا لحالتنا قبل ثورة "5 يوليه ؟هةا‎ )١( 


000 
وفى مصر بالذات كانت الطالبة بالنظام النيابى خيانة وقلبا لنظام: الحم ثم إذا 
هو اليوم مناظ الأمل والرجاء . 

وكانت الحركة الى قادها الشسخ الثر قاوى » والسيد عمر مكرم لتنصيبه 
د عمد على » مؤسس الأسرة العلوية ,على مصر .كانت هذه الحركة يومها 
خيانة للوالى القالم» وقلبا لنظام الحسج , لذلك نرىخورشيد باشا لغاطيهما عندما 
طالباه بالتنازل باسم الشعب قائلا : 

و .. إفى مولى من قبل السلطان ء فلا أعزل بأعس الفلاحين . » واتهمييا 
بالخيانة واتهم الشعب كله - الفلاحين ‏ عحاولة قلب نظام الحم , اولكن 
الفلاحين أصروا على أن ينالوا شرف هذه الخبانة العظمى ؛ ووقعوا العريضة الى 
رفعت للباب العالمى طالبين فيها تولية « خمد على » . 

وهكذا نلاحظ أن كل قدم عفن بهم القوى البازغة الى يثمرها الوعى, 
والتطور بالخباية العظعى وقلب نظام الحم 1 

أبريد للرجفون بهذا الانهام أن يفبمونا أنه لايتم قط حول نافع إلا على, 
كتاف الخبانة العظمى . ؟ أو فليوضحوا لنا مغزى هذا الأرجاف ؟ 

لقدكانت ولاية مد على ء فى أوانها إثقاذا لابلاد من فساد كبير ونبض هذا 
الاعتقاد فى قلوب زعماء الشعب وعةوطم فعملوا وفقه ‏ ولسكن الحم القام, 
يومذاك فسر عملهم الجد هذا بأنه جرعة وانتقاض . 

أقئن حاولنا اليوم هنيب حكئنا » واستحداثالنظم والتواعدالق تلام تطورنا 
وطموحنا ؛ وكان من وسائلنا لذلك النقد الذى يستهدف البناء والإنشاء يانه 
بنفس الاتهام التقليدى ‏ الخيانة ‏ وقلب نظام الحم . ؟ 1 


إن الحكومة تسوء نفسبا كثيرا وتسوء بلادها حين تزجرنا عن النقد * 


46 


ومنع عنا ستنا فيه » وهى إذ نسكت أقلامنا » ومدق همسنا ب تخرى بنفنيا 
وبيلادها الناقدين الأجانب الذين يكتبون عنا ما لو مزج بماء اليط لتركه آنآ 
٠ 0‏ 

وعندنا مثل لذلك ‏ الكائب الفرنمى «كوكتو » . لقد استضيف فى 
بلادنا - وكان من حسن حظ مصر أن مهبط «كوكتو » فى ضيافة فى مترف 
حديث عبد عيراث صُخْم سمين ‏ فبسط للضبف موائد الكرام الباذخ تنوء يما 
فوقها من مطاعم ومشاربء وهيأ له السكثير الطيب من الليالى الخخراء القتجاهد 
فيها الترقون جهاداً ميرورا . ! 


وم ينس «كوكتو » وقد جاء مصر ‏ أن برجو مضيفدى يمكنه منرؤية 
« الخلقة الفقودة » فى تاريخ الإنسان ‏ تلك التى تتمثل فى هلابين الفلاحين 
والصعاليك الضرجين. وص هذه الشاراتالآدمية ركز و كوكتو» عذستهطيولا 
فوعى كل ثىء ؛ وغيف كل شىء ١ ١‏ 


ولما عاد إلى بلاده فرنسا . أخرج كتابه العروف « فى بلاد معليش » ! ولم 
ثر هذا الكتاب طبعا » ققد صادرته حكومتنا الرشيدة صونا لسمعة مصر أمام 
أهل مصر . أما العالم كله ققد قرأء وتلاء . ومثل وكوكتو» آخرون وآخرون. 


والعجيب أن حكوماتنا خارقة القدرة فى اربة النقدء فبى لا مخرسه داخل 
-حدودها لفسب ء بل تنعتبه خارجالحدود أيضاً ‏ ولكل بلد وسيلته اللائقة به . 
«فعندنا مثلا محارب النقد بالسجن والتشسريد » وعند غيرئا من البلاد الأخرى 
تتعقبه بالإغراء والرشوة ولعلنا لم ننس يعد نبا ذلك الباشا الصرى الذى ذهب فى 
الميف الاذى إلى جريدة إنجليزية كبرى , وزار الحرر الختص بشثون الششرق 
: الأوسط : والقس منة أن تسكت الصحيفة عن تقد الأوضاع الفاسدة فى مصر » 
وفى نهاية حديثة قدم للمحرر و شيكا » بعاثة أل جنيه . ! 


كلم 


وتادى الحرر حاجية وقال له : أصحب الباشا إلى الخارج؟؛ فإنه مجبل 
الطريق .. ! 

نعم أنه عمجيل الطريق . ولقد علمه الفساد التفثثى فىبلاده أن كل الطرقء 
توصل إلى روماء وأن الذمم تشترى بلمال فى غير صر من بلاد الله » ففمل. 
فعلته وهو من الضالين . ! 

وليت الكومات هى الى مارب وحدها حرية النقدء بل أن الجتمع 
لكذلك أيضا . ١‏ 

فين تتقد من تقاليده الموروثة وجمالانه الزمنة ماتعتقد أنه ضار به عائق له 
ترتفع أصوا ت كثيرة حاملة إليك نفحة هائلة من الاعنات والعنيات . 


ىا 
غب أن 'روض أنفسنا على تقبل التقد متأسين بالبطل العظم عمس بنه 
الخطاب الذي كان يقول ررحم الله من أهدىي إلى عيوب تفسى ٠١‏ وأن الصخرة 
الت تلق فى طريق حرية التقد لترتطم بها - لمى التقاليد . 


فشاليدنا السياسية تصدنا عن نقدها ومحاولة إصلاحها » وتقاليدنا الاقتصادية 
تزجرنا عن نكس الغابة وتقاليدنا الدينية تطاردكل عباولة نسلة لإصلاح دي »> 
وتقاليدنا الاجتياعية تريد أن 'نستعمى على التحوير والتطوير . ١١‏ 


والحقيقة الى تعر”ب عن بالنا هى أن الأديان جبيعها لم تأت إلا لتدهدم على 
التقاليد » وتقتاعها ثم تذروها مع الرربيح . ولوكان لتقاليد سلطان ما قامت 
للاسلام قأئمة . فإنه لم نخار ب بثىء 5 حورب بالتقاليد . لذلك ذهب المرآنه 
المكريم يصفع أنصارها ‏ أنصار الققدم والبلى والتعفن» ويسخر من الذين قالوار 
د إنا وجدنا آناءنا على أمة وإنا علي آثارهم مقتدون » 1 فاحساب من لستبد 
عرياتنا الوم طائفة عفنة من تقاليد المسم وتقاليد الاجماع ؟ 


جد 


لحساب الددين . . ؟ ‏ إن الدين 5م رأينا برى فى الركون إليها سفها ٠‏ بل 


براه جرعة ببوء صاحها بغشب الله وازدراله . 


إنى ممسك بحجزم عن النار ‏ هلم عن الثار ‏ هل عن النار . ولكتكم 
تقامون فيها تقاحم الفراش أو الجنادب . فأوشك أن أرسل بحجرم ‏ وأنا 
فر طكم على الخواض تردون علىمعا وأشتانا فأعرفكم بسماك و أسمائكم اعرف 
الرجل الغريبة من الإبل فى إيله » ويذهب بكم ذات الثمال » وأناشد فيكم رب 
العالمين » فأقول أى رب . أمق . فيقول,, ياحمد . 

« إنك لاتدرى ما أحدثوا من بعدك . إنهم كانوا عشون بمدك القبقرى على 
أعقامهم 1 

قبل الركون إلى التقاليد ألا تقبقر على الأعقاب . ولف معيب مبلك 
عن موكب التقدم والخياة . . ؟1 

أم هو لساب الدئيا إذا لم يسكن لساب الدين .. ؛ لكن الدنيا لاتقوم على 
الجود بل على التغير للثابر والتحدد الستمر - ولنضرب لذلك مثلا . 

فقد كانت البيوت الارستقراطة الترقة ختصة دون سواها بتوريد الحكام 
والوزداء والرؤساء . فإذا بأمواج السيادة الشعبية ترفع إلى القمة أناساً لم نكن 
التقاليد لتعترف عجر 3 وجودثم : ول تسكن العين لتقع علهم فىازدحام الحياة . 

ثابن الخباز « فنسان أوريول »6 برأس جمهورية فرنسا 1 

وابئ الحداد « ستالين » يربع فوق الكرملين في روسيا . . 

وغاسل أطباق الصيذلية وترومان» يصير الرجل الأول فى أسريكا 


مم 


وسائق القطار « بيفن » يوجه السياسة الخارجية لبريطائيا العظمى . 
وهكذا فى بقية جوانب الحيباة لا قدم للتقاليد ولا قداسة » ولكل ساعة 
تقاليدها الستحدثة وأوضاعبا اللامة . 


غريزة النفور ف حرية المارضة 03 وحرية الإرادة 


وإذا انتقلنا من حربة النقد إلى حرية المعارضّة وحرية الإرادة وجدنا وراء 
هذين اللونين من الهرية غريزة أخرى قوية ماطية هى - غريزة التفور . 
واثفعالهًا الشروع النافم العارضة . والإرادة : 

فأنت حين تنفر من شىء مقبت ينتابك إحساس مزدوج بالإعراض عنه » ثم 
بإدادة تغييره أو محديه 9 


ولكن الإعراض موقف سلى إن صلح فى الواقف الفردية لا يسلح فيا 
يعس الأمة والجتمع وهنالك يستعاض عنه بالمعارضة والتقويم . . ماذا كان يعنى 


( أنه سيكون بعدى أمراء » من صدقهم بكذبهم وأعائهم على ظلمهم » فليس 
مى ؛ ولسث مئه ؛ وليس بوارد على الحموض ‏ ومن لم يصدقهم يكذبهم , ولم 
يعنهم على ظاميم » فهو متى وأنا منه » وهو وارد على الحوض . 

وماذا كان يعنى عمر حين دعا الناس أن شوموه إذا اعوج ٠‏ وبرشدوه إذا 
انحرف ..؟ : 

ليس لهذا كله سوى دلالة واحدة هى التقدير الواعى الكريم لغريزة النفور 
إنها إذا طمست فى أمة أو ضللت ب صار أمر هذه الأمة فرطا ‏ أذلك رأينا 


قم 


الاسلام يرك حماسها ويثير انتباهها ء فيقول الرسول : ٠‏ لا تمروا بديار الذين 
ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون , خشية أن يصيبك ما أصابهم » . ١‏ 


ثم يقول : «إذارأيتم الظالم ولم تأخذو ١‏ عل يديهيوشك أن بعمم الله بعذاب». ٠‏ 

إن عبارة « ولم تأخذوا على يديه » هى الانفعال الحتوم لغريزة النفور- 
هى العارضة والتقويم . . 

وحرية العارضتفى بلادنا عملة زائفة محظرتداولها ١‏ وديا محمد كلة (العارضة) 
فى بلاد كانجلثر! عنوانا لميثة سياسية محترمها الحسكومة وتنتفع بذكاتها » إذا مهافى 
مصر عنوان على طائفة منبوذة مشطهدة ‏ هكذا دائما ‏ في كل حم » وعهد . ! 

ولقد قصصنا عليك من قبل » كيف طردت العارطة البرلانة مجلس الشيوح 
كا يطرد بواب عمارة , أم خادم ‏ لأن تمثلمها اجترأوا على رفع الستار عن بعش 
الذمم الى شريت فى كؤوس النصر والاستهتار دماء الأبرياء ودموع اليتاى 
وثكل الأياى . . ! 

إن للعارضةالبرلمانية قوام الحياة النيابية» وأى امتهان لها أو تقويض لسلطائها 
امثيان للنظام التيابى جنيعه وتقويض له 

والأمركا يقول «ج . بيودى » فى كتابه ‏ حرية الفتكر : , 

« إن الشر الناجم عن 'تقبقر الحرية إلى وراء » أعظم من أىشر وققى مهما 
بلغ من الاستطارة والإيذاء . . 6 1 

إن حرية العارضة وحرية الارادة تأخذان فى الدول التحضرة مظبراً يبعث 
عَلى الدهشة والعجب . فتْرى الحمكومة البلجيكية التى بذات جهدا مضنيا لتعيد 
اللك « ليوبوك » إلى عرشه ‏ تف أمام معارضة للعارضين من الشعب منحنية 
مستسامة حت لهب تركت الجاهير للتداقعة كالموج تصرخ فى وجه لللك العائد من 

٠‏ منفاه « مقام غير سعيد باليوبوك . . ارجع إلى منفاك باليوبوك» . ٠‏ ؟ 
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بل أن أروع من ذلك قدكان » فسكتبت جريدة الأهرام يومذاك أن مدينة 
«لييج» أعانت الحداد من أجل عودة اللك - و ت العلم الوطتى فوق مبق 
المحافظة ١١‏ 

وخر للعارضون فى مظاهرة كبرى يقودها «بول هنرى سباك» معلنة,رأيها 
الصريع فى عودة اللاك ب وبعد يومين اثنين كان اللك يوقع ورقة التنازل عن, 
العرش . وكان « بول هارى سباك » يتحدث مع عراسل « آخر للْظة » عن 
الأساة فيقول : و عند ما يصبح اللك هدفاً لسخط الشعب رصير على الفور غير . 
صالل لأن يكون ملكا ء ولقد شعر اللك ليوبواد بأنه لا ستطيع الجاوس علي. 
العرش إلا وهو فى حماية المدافع الرشاشة . . 

د ولا تستطبع أن تتصور ملكا مجلس على عرشه فى حماية الحراب . . » 
ثم يتحدث عن املك الجديد قائلا ‏ د إن الأمير بودوان فى مركز لالمخسد 
عليه : وهو يفتقر إلى اللران والخيرة ٠‏ ونحن نطلب منه ثلاثة أشياء . 

أن غخترم ميادىء الدستور . 

وأن يعيد السلام والكرامة إلى شعينا الجررعح ٠ ٠‏ 

وأن يكون ملكا سعيداً , فإن لللوك السعداء عخلقون شعوباً سعيدة . 
إننا تريد أن نظفر فى بلأدنا بجثل هذه الجراءة فى معارطة السلطة التنفيذية 
والحاكين السثولين . وثريد أن تتوفر لنا حرية الإرادة فى أن نصنع حياتنا 
ما نشاء نحن لاك يشاء الآخرون . والذين لا عكنوننا من حرية العارطةبريدون 
أن تسكون مصر محق « يلاد معلوش » . لأث العجز حين يرين على إرادة 
الستضعفين , وترعش ألسنتهم يكلمة الحق يعارضون بها البثى والفساد لاعلكون 
سوى هذه الكلمة الرئة ه معلبش 6 !1 

والحاكم الصاح النظيف الشجاع هو الذى زدص العارضة برلمائية وشعبية 
فى عبهده وتترعرع . لأنه لا عخافها ولا عخشاها , 
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ولقد كان تمر من هذا الطراز حين قيل له ؛ انق الله فى الناس ياعمر ‏ 
ققال : ويل لم إن لم تقولوها ‏ وويل لنا إذا لم نسمعبا . . ؟ وكذلك كان 
« لنسكوان » حين قال : « إذا أدرتم أبسارم فى الوطن , فرأيتم لى فيه عملا 
جلا » فاذ كروا الذين كانوا غخالفوتى فى الرأى ويعارضوتى . لقد كانوا من 
ورانئى سياط؟ تليبى ٠‏ ومن أمائى أضواء تنير لى الطريق » ]1 


المشاركة الوجدائية ‏ حرية الفكر : وحرية الرأى .. . 


إن نشاط « الشاركة الوجدانية 6 يترجم في حياة اللمتمع بتضامن الشعب 
والحسكومة فى حمل التبعات وتلاقهما فى الإحساس والشعور . . 

والعواطف؟ يقولون معدية » ولاثقف عدواها أمام ححر أو حسار . فإذا 
شاعت فى الأمة عواطف الثقة والغبة استقام أنرها. وإذا حطمتها عواطف 
الشك وائقت طاش سبمها . وخاب فألا . . 

ولد أدركت قوى الشر العاملة الناصبة , هذه المقيقة . فتوسلت إلى تمزيقنا 
يتشكيك الواطنيق بعضهمفى بعض ونشويه سمعة الرواد الطُلصين دق لا لستحيب 
لهم الجاهير وتستغل بل الناس محقائق الدين , وحقائق الدنيا ٠‏ ! لماذا صارتة 
الأمة أشتاناً ومزقآ ؟ محسها عا . . بل لا محسها . . وقلومها شق . . ! لأن 
نزعة المشاركة قد كظمت فبا وأحالها طول الارغام إلى نوعة نشقيت وتخذيل .. 
وماذا كان ذلك كذلك ؟- لأن الجتمع لم محاول أن يؤمن غخرية الفكر » 
ويقدرها قدرها ‏ ولو قد فعلاغشيته الثقة ؛ وآنحى بينه التساسح وسجا بهالفسكر 
الطليق إلى سماوات من فوقبا سماوات . 

لا بد إذن ‏ أن يقر فى أذهاننا وضائرنا الاحترام الأكئد كهرية التفكير 
والتبير . ويومثذ سيقبل بعضنا على بعش ء وتتخذ من اخلاف الفكرى مزية » 
وضحى بعضنا لبعض ظهيرا 1 . 


لذن 


فلتفسكر أنت كا نشاء ‏ ولتدع غيرك يفكر كا يشاء » دون أن مجمل من 
مناطق التفكير حلالا وحراماً ‏ فالفكر وحده هو الذى سيقرر فى حرية كاملة 
حلا أو حرمتها . . إن للفسكر الإنسانى إمكانيات ثرة هاثئلة » وهو أداة الإدارة 
الكبرى الكشف عما فىكون الادة » وكون العرفة من ركاز وكنوز . والعالم 
الحديث زاخر بالمذاهب والأفكار . ونحن في هذا العالم جزء منه يصيبنا ما أصابه 
طوعا أو كرها ‏ فإذالم'محط بعقليته وأفكاره خبراً . ونسارع ألى مسايرته 
أو مسابقته . فسنظل مكاننا ‏ لنا أعين لا نبصر بها ء ولنا آذان لا تسمع بها ». 
وانسا قلوب لا ثفقه مها حق عن ينا الوكب وهو ماض إلى غايته فيستردفنا خلفه كأ 
ستردف اللقطاء . ويشعنا “نحت الوصابة حقروضنا على تقبل الحياةوالتفاعلمعها . 

أليس هذا هو منطق الاستعار حين يعثر على أمة مغفلة لا ترم ما أودعه 
الله فبا من بعل وقدرات . 1 

إن بلادئا محرومة من أن تفكر ؛ لأنها محرومة من أن قرأ ب ومحرومة 
من أن تعبر وتقول ٠ ٠‏ وهى منوعة من ذلك كمرما على سلامة الدولة ؟ 
وسلامة الحيثة الاجتّاعية ٠‏ ! ! 

أصيح هذا أم خداع وهراء ٠‏ 

إن الفسكر الحر لا يكون خطرة على الدولة والجتمع أبدا ٠‏ وإعا مسدر 
الخطورة فكر غير حر ؟ كر مكره مشطهد موتور ٠‏ * 

إن حكوماتنا تتبيب طبيعة بعض الأفكار وتأثيرها قتحرمها ٠‏ وستفترض 
إخلاصها فى هذا التحريم . ونظافة بواعتها اا 0 
كتابه واطرية» نفاشآ هادئا بليغا . 

٠ .0‏ هذه الفسكرة الراد محرعها صواب أم خطأ 

وإن تك صوايا ثم حظرناها قد حرم المع حقه فيا ٠ ٠‏ وسلبنا مله 
إحدى حقائقه الكبرى . وإن كانت خطأ فن أبن لنا معرفة ذلك ه 
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ريب لك نحم علبها بالتصويب أو التخطئة أن نمتحنها فى جميع الظروف 
وتتاح لنا المرية السكاملة فى مناقشتها ومناقضتها وبغير ذلك لا يستطيع كان ذو 
مواهب إنسائية أن يتثدت تثبتا عقليا من صواب فسكرة أو خطبها © . 
إن هذا القولالبليغ ليجهز على أراجيف الذين محرمون الذاهب والأفكار 
حرصا علىدولة . أو مجتمع » أو فضيلة ؛ فالفسكرة الى تنتصرعلى النقاش والعارطة 
والنقد انتصاراً مستمداً من صدقبا وأحقينها هى الى نمجب أن تنظم تقاليد الدولة 
حولما ويصاغ المجتمع والفضيلة وثقها . لا أن نتحظر وتصادره. 


لكن . كيف لا تسكون حرية الفسكر والرأى خطراً على الدولة وهى, 
السؤوالة عن كل ماوقع فى التاريجم من تغير وتطور وانقلاب ٠‏ 

وجوابنا ب أن هذه مزية الحرية لا خطيئتها ‏ فكل ما أحدثنه من تغير 
وتطور ثم لسالح الإ نسانية وأفضى لإسعادها . 5 

وأما ماحدث من انقلالات صاغت التاريخ وعينت له وجبته » نم تم 
جميعها على وجه غير مشروع » والذى وقع منها عل وجه محظور ‏ كان 
القانون فى انتظاره يصادمه » ويف دون غايته ‏ ومى مصادمة محترمة 
حت من الدريه نفسبا ما دامت بعيدة عن الإفراط والتفريط . 

يقول داج بيورى» 99 : 1 

« إن الحالات:التى يكون تدخل الحكومة بها ضد اطرية سلما » ع 
حالات يلثبس فبها الحق بالباطل » فلو حدث مثلا خريض مباشر على أجمال 
عنف معينة لكان هناك مجال مشروع لتدخل السكومة . ولكن الباعث على 
التحريض ينبغى أن يكون متعمداً ومباشراً . 


() حرية الفسكر س إنرجة الأستاذ #د*#بد العزيز أسدق ٠‏ 


1١ 
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د فاذا ألفتكتابا . وهاججت فه الأنظمة الحالية » ودءعوت إلى نظرية 
غوضوية » ثم قرأه رجل ققام وأعلن اعرد » وارنكب جرعة . . قفد يستنتج 
هن هذا أن كتابى هو الذى جعل الرجل فوضويا وجانيا ومع ذلك فلا يكون 
جائزاً » ولا مشروعا أن أعاقب على .التأليف » أو يصادر كتابى مادام لا محوى 
محريضاً مباشراً على ارتسكاب تلك الجرعة باللمات . 


« إن الشىر الناجم عن تقبقر الحرية إلى وداء أعظم من أى نس وقق 
عبهما يبلغ من الاستطارة » وأن مبدأ حرية الفسكر إذا تقرر بوها ما باعثياره 
أقصى مراتب التقدم الاجتاعى . . خرج من عجال الأ العادى إلى مجاك 
الأص السائى اليل الذى نسميه و عدلا ‏ أو بعبارة أخرى » بس حتا 
استطي ع كل إنسان ان إستند اليه وأن قيام هذا الحق على مبداً المنفعة 
لابرد أن تقوم حكومة فى أحوال استثنائية » فتقص من أطرافه مححة النفعة 
تقسها. » 


ويعتى 2 سسورى » بقيام الحرية على مبدأ النفعة , أنها لكى تكون محدية 
حاسة بعيدة عن للهائرة والتعارك والخلاف بنيغى أن تناط بالمنفعة القانمة على. 
مصال الإنسان الطردة التطورة . 


وإذا تجزت هذه الكلمات الهادية أن تهدينا » وتقف عدواتنا الستمر 
على حرية الفسكر » فلن تعجز الواقع أبدا . وهذا الواقع يتمثل فى أن للأقكار 
والآراء فى هذا العضر , من النفاذ » والغلبة »,وسرعة الانتشار » وقوة الاقتحام 
مالاعكن قوة على ظور الأرض من وقفها . فبدلا من أن تنفذ إلى أفئدة الئاس 
فى خلسة وظلام ؛ دعوها تأحَذ طريقها السوى لنبصرها وثراها » وتتفحصبا فى 
نور وو لنأخذ منها الطب وثنفى عن مجمعنا الحبيث . 

وادتباط حرية الرأى بحرية الفكرٌ خاك وثيق . ولا قيمة ثثانية بدون 
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الأولى . وحن لانطالب بحرية الفسكر كا نطالب محرية الرأى » فأنت تستطيع 
أن تفسكر تفكيراً ذهنيا فى أخطر الأشاء ؛ وأشدها خصومة ولددا للقانون 
دون أن سمع أحد أو يدد » ودون أن يقدر أحد ‏ حتى أنت ‏ على وقف 
التفكير ورجعه 5 

لتك . فان حرية الفكر تعنى فى الْقيقة حرية الرأى . حرية التعبير 
والقول . وين بنا أن نعل أن هناك تلازما طببعيا ين التسكير ٠‏ والتعير , . 
حق أن بعض عاباء النفس ليقولون : 


د الإنسان يكم نفسه وهو يمكر . ولو راقبنا حباله الصوتية . ونظرنا 
إلى حتحرئه أثناء التفكير ٠‏ لرأيناها تتدرك . وهو دليل على أنه يتكلم ولو 
لم إشعر ذلك 6٠.‏ 

أرأيتم الآن مابين الحريتين من تلازم وارتباط ١‏ ؟ 

ثم أرأتم أن مكاقة الحرية مكالخة للطبيعة الغالبة . وتحد لإرادة الله . 
ولا ,تمثل الرأى فى شىء كم يتمثل ‏ بعد الكتاب ‏ فى السحافة ٠‏ فبى الى 
بتشكل فها إلى حد كبير أساوب الأمة فى التفكير وفى الحياة . . وهى التى 
تستطيع أن تعبر فى إفاطة . وإحاطة . وقوة عن آلام الشعب. وآماله .. 
ولما كنا ستتحدث عنها فى الفصل القادم باعتبارها أثم العناصي التق تتألف 
منها شخصية الأمة فسترجىء الحديث عن حرتها لأى هناك مع الحديث عن 
تبعاتها وقيمتها . 


أطلفوا سراح العقل 


والحديث عن حرية الفسكر والرأى لا يبلغ مداه حتى محمل نصيبه من 
الدفاع عن العقل ذاته . 
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أن العقل فى بلادنا و يق . تطارده 
المسكومات . وتطاره أيضاً الجاعات . 


فبو مشبوه سياسى تارة . ومشبوه دينى تارة أخري .- ولا يكاد يزغ من 
كوى سجنه بزغة خاطفة . أويومض ومضة بارقة حق يفزع مئه « الحافظون » 

وماذا . بعد أن تظل عقولنا مسامة هذا الاضطباد ؟ 

ماذا . بعد أن نظل أمة بلا عقل .'؟ 


إن الستعمر اللى يستعمرنا . والستبد الذى مكنا . والستغل الذى 
يستغلنا ‏ كل هؤلاء إتما يستعينون علينا يعقوم . فإذا شئنا أن نزازلالأرض 
حت أقدام المستعمرين ..ونرد الرجعية على أعقاءها لازم مكانها الذى أراده لا 
التطور والتاريخ . وإذا قررنا الانطلاق مع الوك الى . أحرارا 6 ولدتنا 
أمباتنا ‏ عاملين تتفجر بالأدب والفن والإنتاج مواهبنا .. إذا كنا تريد فلا, 
سييل لثى <تتى يعود الغائب 8 ويطلق سراح السجين .. العمل ! 

إن الخوف والتقليد ها اللذان يلفان عقولنا فى الظادات . 

والعجيب أنبها تخوف بلله . . ترى أبن يلتمس العقل سكينته وأمنه إذا 
افتقدها لدى الله ؛ ‏ إن الشعوب التى لاتحترم العقثل لنْ محترمها أحد ‏ 
وستظل أبدا مباءة تعج بالسفه والجاقات ونهباً يتريس بها كل مستعمر وناهب 
وجب أن نعم أن المقل سيد نفسه . وإذا كان لله خلفاز فى الأرض مفلفاؤه' 
العمل . والذى يبخس عقله . ويشْرْع منه اختصاصه . لايظل إنسانا ٠‏ إنه 
هزيلة من اللحم والعظم والأعضاء والأمعاء يطلق علها تحوزاً لقب « اذى » 
وهؤلاء الذين يثيرون العواصف أمام العقل ,اسم الله جد مفترين 1 . 


تقد اختلف الأنبياء وللرساون . فكان لكل واحد مهم طريقة ومنهاج 


به 
واختلف أصاب شمد عليه السلام وهو ثاو ينهم ومقم . واختلف أمة 
الثقه فى أخص نصائص الددين ؛ واحترم بعضيم لبعض هذ! الخلاف . 
وما ذلك كله إلا احترام للعقل ء وحض له على الغامرة والتحليق . 
انظروا س روا عمر بن الخطاب لامخاف من إاغاء نصيب المؤافة قلومهم مع 
أنه مضمون بآية صريحة فى القرآن . ! 1 


ناذا , ؟الأن عمر استعمل عقله , فاهتدى إلى أن هؤلاء المؤافة قاوييم لم 
بعد ة مابدعو للحرص عليهم مالم يأتوا مؤمنين راغبين . 


إن استعال العقل واحترامه بداية مائريد من بعث ولشور - ولا بأس 
أن مخطىء عقولنا وتزيغ .. فستبتدى آخر الأمر » والخطأ الذى يشمره حرير 
العقل من الخوف خطأ فاضل نبيل .٠.‏ وهذا هو الخطأ الى يمل الإسلام 
لصاحية أجرا 5 


ولقدكان الرسول عظما يوم ضم إلى صدره معاذ بن جيل تقدراً لشحاعته 
الأدبية والمقلية حين قال.: اجتهد رأبى , لا لو . جواباً على سؤال النى له : 
ماذا تصئع إذا لم جد الحم فى كتاب الله » ولا فى سنق ؟ 


وكان « جون ستبوارت مل » بليعا وهو يقول :2 

« إن الحق ليستفيد من خطأ الذى يعتمد على فكره مع الغاذ الأهبة 
وإنعام النظر ‏ أكثر ما إستفيد من صوابالدين لايعتقدون الصواب من 
باب التسلم دون أن يكلفوا أنفسهم مثونة البحث » ومشقة التروى . 6 . ١‏ 

دعوا عقولا تتحرر من' الخوف . فليس ثىء سواها بقادر على نخريرنا 
وإتقاذنا . ولنذكر أن أعداء مصر لا برهبون شيا مثلها يرهبون المعقل 
للسّتئير . لأنه الرائد الباسل أمام كل حركة شابة » وتطور زاحف . 


مه 

ومن أجل ذلك ييغضونه , ويحاريوثه . وعلينا أن نحررءليحررنا» وتخلصه 
ليخلصنا » آنا لنأسف ملء تفوسنا حيق 'رى إعضص رجال الدين أو القم » 
بسهمون مع الغاصبين فى حاربة العقل وتأليب الجاهير عليه . وتشككيم فى قيمته 
وفي نفعه » ونج رئنهم على بهته ورجمه حين محصيونه بالحجارة والتهم ء ثمثلا 
فى آراء بريئة خالصة لأخوة لهم فى الوطن » والألم : والكفاح , 


إن هؤلاء لن يكونوا سوى فريقين : 

أصدقاء ججلاء للشعب 5 

أو أعداء حثاء له.ء. 

فليختاروا لأنفسوم مامحلوا : 

أما نحن فنختار لمم » أن يكونوا أصدقاء علمام .! 

ونأسف أيشآ لحسكوماتنا 29 الى نجى منا الشرائب اتسخو بها عن طريق 
الصروفاة السرية والعلنية ء على أولثك الددين خاربون العقل والوعى بما 
يكتيونه ويذعونه , وحين ندع كتب الغثاء والتضليل تنشر بلا قيد , ثم تضادر 
أو تهدد دائما بالمسادرة كل كتاب يبشر بالواجب وعافت بالواقع المثير . 

وإذاكان الخوف عدوا خطراً للعقل ء فالتقليد أشد خطورة وكيدا » وهو 
ديديان حارس لما [لرجعية والتأخر من تراث . 

والأمم المنحدرة النائمة لاتفيق حق تومض فى حياتها ساعة تؤمن فيها بأن 
التقليد انتحار , ترى هل دقت هذه الساءة فننا . أو آن لما الأوان . ؟ 

إن الجواب ‏ مع الأسف ل لا. 


* 1945 الممنى بهذا الحديث طبعا حكومات ماقبل ثورة‎ )١( 


4ه 


فنحن آمة تتلقط داكا من غيرها دون أن يكون لما إبداع وابتكار, 
وهذا كلام يضل قيه الفبم إذا لمكن بصيرا , قفد يظن البعض أن استبجاننا 
للتقليد يعنى كل محاكاة نافعة , و كل قدوة بالذين سبقؤنا إلى الحماة . . كلا 
والفارق يعيد بين التقليد والسابرة . . ون ندحض التقليد ؛ ونومن المسايرة, 
ولكن ماعلاقةالتقليد محديث ساق عن الحرية ؟ 

إن العلاقة بينهما أكيدة وواتحة . 

فالتقليد ‏ عبودية ورق - وإهدار اسكافة متقومات الحرية » والشخصية 
والفرد حين يقلد فردا 1 خر عمحو ذانيته من الوجود . 

والدولة حين تقلد دوله تقليدا أحمى توقع منشور تعيها وخير وفانها وفى 
بلادنا يكين التقلميد وراء كل عمل نأتيه ونيج ننهجه ٠‏ 

وفى غيرنا من البلاد التحضرة عليت نزعة التقليد وهذبت وصارت تطوراً 
ومسارة . 

باللمشاهد الضحكة . 

. جماعات تقف أقدى العين , وعلى أبصارها غشاوة . وججاعات أخرى فى 
أقصى اليسار » ول أعينها اغطلاء 5 , 

أما نحن » فتقلد تقليذ العبيد الدبن لاثمن لهم ولاجزاء ‏ 

والحسكومات 27 عندنا ‏ ألغت هى الأخرى عقلها ‏ ومضتتقاد فى جنون 
وشغف ‏ فبى ثارة تقلد و عنرة 6 فتخطب وتصخب » وتبطش بالضعفاء 
لتزجر بهم لأقوياء . وتمزق الحواء بالسيف وتهتف من « الشرفة »6 بسقوط 
الشيوعية .. وتارة أخرى تقلدج جحا 6 يوم مضى يؤذن وهو نحرى فى الطرريق 
فلما سئل : لماذا يصنم هذا .. ؟ ْ 


(0) النى بهذا طبعا حكومات .اقبل ثورة ؟هةا 


1 

أجاب بأنه بريد أن يعرف إلى أى مدى ييل صوته الجيير ٠‏ ! 

لكوماتنا تحمل تفسبا أؤزار العروية » وسفهها وفوضاها ‏ لأنها تريه 
أن نعم . إلى أى مدى يعكن أن يصل صيتها » كن أى مدى دتط أن :سوس 
أمبراطورية مترامية عندما كن الله مها عليها . ! 


. لقدكان جحا قادراً على معرفة منتبى صوته ومداه لو أتدوقف مكانه ونادي 
بالأذان ولكنه أراد ذلك ليتبح للفارغين أن يقلدوه وينتفعوا بذكائه ..! إننا 
فى كارثة وحن لاندرى . 

فالتقليد لدينا محور حياتنا . وهو يذهب صاعد؟ ‏ فتقك الخاهير روادها 
من ن كتاب وصحفيين ورمانيين.. ! 
وهؤلاء جع يقلدون الروح التخلفة والوصولة الزاحفة . 


ثم بأخذ التقليد نري آخر تنازليا » فنرى الشعب مثلا يسييح : هيا إلى 
فلسطين ‏ فيردد السكتاب والرواد صداه : هيا إلى فاسطين . وإذا الحكومة 
القائمة وقتئذ تصببح عى الأخرى ‏ هيا إلى فلسطين . . دون أن تتيناً وتستعد 
وتقف على صخر مكين : 


والجاهير ‏ ننفس عن غيظها العاجز الكبوت . فتوتف ‏ نسقط ال رأسمالية 
وتقادها الحسكومة . قتصرح : لسقط الشيوعية . . ! 0 

إنعقلءةنا الساسية تقلد وعقليئنا العامانية تقلد » وعقّليئنا الأصلاحية تقإد.. 
ققدت نفسها لأنها فقدت عقلبا ب فإذا أردنا أنجد أنفسنا وتفرض على الآخرين 
وجودنا واحترامنا , فالتقدر العقل قدره .* ولممكنه من أن يفسكر فى حرية' 
وانطلاق ‏ لامخاف وها .ولا قانونا ‏ وبسار الناءهين مسايرة ميصرة . ولا 
يقلدم ليد الكنوفين . : 


غريزة «أنا» 5 الحرية السياسية . 1 


عندما تتحدث عن الحرية هذا الحديث التنوع » فقول حرية الفكر وحرية 
الرأى » وحرية النقد ‏ إلى آآخر هذه التقسمات , فليس ممنى هذا أن الحرية 
تتحرأ ٠ ٠‏ 
إن الحرية وحدة متضامنة متداخلة لاتقبل التجزئة . ولا التفتيت ولكننا 
نكسوها هذه الأزياء التنوعة . تبعآ لتنوع الظروف والنتضيات . والحرية هى 
الحياة . والحياة لاتتجزأ فأما حياة كاملة وأما موت كمل . من أجل ذلك صاح 
محرر قديم ‏ أعطنى الحرية , أو اللوت .. !! 
ونريد الآن أن نتحدث عن الحرية السياسية للشعب ل وهى الانفعال 
الساى لأعرق غرائزه » وأتقفعها » وأغناها ٠‏ 1 
غريزة «أناع حب الذات , وإثباتها » وتوكيدها س إن الشعوب الستعبدة 
تعجز دأثما عن أن تقول : أنا . . واسعوا هذه المقيقة جيداً . ١‏ 
. إن الشعب السترق لايستطيع أن يقول : أنا . مشيراً إلى نفسه ولكنه 
يقول : هو .. مشيراً إلى سيده ! 
وعلاج شعبنا اليوم2© فى لسانه ‏ أن يقول دتما : أنا . . أنا . . أنا . 
إن توكيد الشخصية يتطلب مدا زاخراً من قوى الفرد » وقوى الجاعة . . 
وإذاكانت التعاليم الغلوطة : والأهائات النسكررة » والاستعار التغخطرس ‏ إذا 
كانت هذه جبيءاً قد نزعت عنا كبرياءنا ه فلنحاول من جديد أن نكون أهل 
ثقة وإعتداد وكرياء : 


٠ التصود هو المسكومات القائمة وقث صدور الطبعة الأول من السكتاب‎ )١( 


ذل 

لفد قرأ نابليون فى صغره - أن من أراد أن يكون شيئا ما قليئف كل 
يوم ثلاث مرات عن وعي وانتباه ‏ يجب أن أكون ذلك الثىء . . وذهب , 
فكنب « لافنة م واضحة السكلرات » وناطبا مجدار غرفته » وفى كل صباح 
برتدى ثيابه » ثم يستقيلها فى وقفة عسكرية » ويقرأ كلاتها المكتوبة فى قوة : 
ب أن أ كون جزالا . ١‏ 

وإنم لتعامون أى شئء قد صار نابليون ٠.‏ 

أريد أن نكون مجانين مثل الطفل تابليون ٠ ٠‏ 

فبهتف كل مصرى صياح كل يوم أنا مصر ٠٠‏ 

"ريد أن تصف كل سيدة صغارها وأشبالها قبل منصرفرم من امازل فى 
الصباح ‏ وتطلب إليهم أن يصيحوا جميعاً ‏ نحن مصر . 

ريد أن تقف « طويبر » التلاميد والطلاب فى أبهاء معاهدجم ومدارسهم 
هتف صباح كل يوم - لحن مصر . 

ريد أن يفتتح النواب والشيوح جلساث البرلمان بهذه الصبحة الوائقة س 


من مسر . 
ولكن بعد أن تمثل مصر فى برلمامها عثيلا صميحا ٠ ٠‏ ينتظم ققراءها قبل 
أغنيائها ٠‏ 


لن نعرف حقئنا حق نعرف أولا أنفسنا . ولن سترف أحد بوجوئا حق 
تثدت أولا هذا الوجود .. والسبيل لهذا : أن ثقفا- لبرى 

وأن تحدث - شع 6ن 

وأن شقتحم ‏ لنخدى . ٠‏ وقبل أن تقول" :ريد س مج أن نقول : لمن 

وإذا ماسئلت : أتدعو الناس إلى الأنائية » وحب الدات . وحب الظهور ؟1 ' 


دل 


أجبب : نعم ٠.‏ يجب أن تتحلى بفضيلة الأثائية ٠ ٠‏ الأنائية الستتيرة الفاضلة . 
الى تفزنا إلى إدراك قبمتنا . والعسكوف على مطالبنا والنبوضش بواجباتنا ٠‏ 
والتفيث محقوقنا . 

لقدد قتانا التواطع . وبددئا طول الانطواء والانزواء .. فلنبرز إلى الأفقى 
والبس أنفسنا من حديد ٠‏ 

إن الأثانية البغيضة هى تلك الفردية الق تطويك على نفسك ٠‏ وثلفك فى 
أطاعك وشبهواتك ١‏ . أما الأخرى الى ثريدها ‏ فهى تعرفك بتفسك ب 
لاتطويك علمها ‏ وتنشرك ضْخا نا عظما . لقلا أقك وفراغك .. ولكى 
باغ الشعب هذه الكانة » ويحقق فى شموعه هذه الفضيلة ٠‏ يجب أن يبدأ 
أفراده بذلك ٠‏ 

غادر تفسك - إذاكانت نفسك قبوا مشحونا بالأطاع . 

وأندىء لك نفسا جديدة لهامثل , ونبج » وكفاح بح ث تلاق مثلك ونيجك 
وكفاحك مع حاجات وطنك . ومصلحة مواطنيك ٠‏ ويعكف على نفسك هذه 
فلن نسكون أثائيا بغيضاء بل أنانيا مستنيراً , وإذاكان هناك مايعين على هذه 
الطريق بعد أنفسنا » فوو إناحة الحريةالسياسية لنا إناحة كاملة لاتكتنفها عوائق 
ولا قبود ؛ فعن طريقها تتحقق كرامتنا السياسية » ووجودنا القوى والإنساق. 

إن الحياة السياسية للأمة تننظ كثيراً من العناصر والأدوات . 

ولعكنها تتركن أخيراً فى الحسكومة والبرلان . 

فالبر لمان شرع للأمة سياسها والحسكومة تقوم بتنفيذ هذه السياسة وبين 
الاثنين ماعل يذهب طردا وعكسا , فالحكومة تؤثر فى البولمان ولفضع لد . ٠‏ 
وهو يؤار فمها وضع لها . ش 

والطريق النضى لتحقيق حريتنا السياسية هو . دعفراطية الحسكومة 
الدعقراطية الثيابية ‏ فلتتحدث عنهما . 


للد ا) 
٠‏ دعقراطية الحسكومة : 


لسكى يكون الشعب حر س جب أن يسود . ولكى سود - مجب أن 
نتم . وهذه عى الديموقراطية . حم الشعب . ان 

ومادامت المسكومة ثمرة اتتخاباتءتار الشعب عن طريقبا ممثلين ليحددوا 
بدورمم نوع الحكومة الت ستحم ؟ فإن الشعب إذن هوللسثول وحده عن نوع 
حكومتاوسا وطح هذه السألة عند الحديثعن الإصلاحالبرلماتى . بيد أثنا تريد أن 
ثقرر هنا أن السك الدمفوقراطى إذا غربت ثمسه عن أمة » قفد غرب معه 
استقلالها » ومال مستقبلها للمغيب ٠.٠‏ وبعبارة أخرى . أن الحم الاستيدادى 
يقوض سيادة الدولة » ومهيء الأمة للعبودية والاستسلام . لذلك بمجب أن يسلك 
كل حا”م طاغية في عداد د الخائنين المظام  »‏ لأنه باستبداده ينك الشعب 
مْزلة رديثة من الاستياء والقنوط يفقد فهها زمام النصبر والاحتال ؛ فيرحب بكل 
طارق يقرع أبواب بلاده » وى للقاومة ضربا من العبث والجنون .. هاذا 
وراءه حق خرص عليه ودود عله 1 


لقد قال الشاعر العربى : 
وحبب أوطان الرجال إلهموا - مآرب قضاها:الشباب هنالكا 
فإذا تلفت الشغب وراءه , فل جد له ذكريات سعيدة تستجيشه وتثادية ‏ 
فى سبيل ماذا يقائل ؟ , : 
وقال شاعر آخر : 
لا إذود الطير عيث شجر ل قد باؤت الر من ثمره 
فإذا أبصرت الجاهير بالأشجار الى أبت أن تظللها من الطجير , وتطعمبا 


ندل 


من الجوع تمتاحها الأعاصير » أو تعدو على تمارها الذئاب . فلماذا تدافععنها ؟ 
لذلك لاجد غازيا سار عير التارييم إلى مدائن فلتحبا ؟ أو عروش فدكبا : أو 
امبراطوريات فأذاقها لباس الخوف والدل ‏ إلاكان استبداد الحسم فى هذه 
البلاد للفتوحة الصريعة » الطريق المبد اللى دخل ننه موكب الغازين ٠ ٠‏ 

أنصتوا اغوستاف لوبون يقول9© : : 

د استفي ل كثيرمن البلاد الحتلة غزاة فر نسا كحررين لها فقد هرع سكان 
سافوا إلى رؤية الجنود الفرنسيين : واستقبل الناس فى مايانس هؤلاء الجنود 
عماس . وغرسوا أشجار الرية » وأسسوا مجلس عبد شبيه بمجاس باريس .. 


د ٠.‏ وطاكانت جيوش الثورة الفرنسية تصطدم بأم أذها اللوك للستبدون 
وم يكن لما خيال تذب عنه كان النصر يحالفبا » ولكنه كان يتعذر عليها عند 
اصطدامبا بأناس أولى خيال وثيق ككيالها ٠٠١‏ » 


ْ إذث فالححكام الستيدون ق أمة م طابورها الخامس الى عمل لشعور أولا 
شعور لساب الغزاة والستعمرين ٠٠١‏ وهم اللدين بحيلون الشعب الصلب التهاسك 
إلى زبد طرى تجرى فيه السكين ٠.‏ 
وإذن فالأمة تتقرر مصيرها » يوم ينض فيها حم استبدادى ولو تلفع بأردية 
زائفة من الدعوقراطية . وما أروع مدا رسول الله حين يقول : « إذا وسد 
الأمى لغير أهله فائنظر الساعة . . 6 
أى إذا صارت أمور الأمة بيد من ليس للحم أهلا »فانتطر الساعة. . الساعة 
الى 'ندق معلنة وفاة هذه الأمة . , ناعية سيادتها واستقلالها . . 1 وهل يسكون 
المسثبد أهلا للحكم أبداً . ؟ 


و4 حتاب روح الثورات تعريب' الأسعاد عمد عادل زعيتر: * 


اليل 


أنه لأيكنى شكل الديموقراطية بل لابد من حقيقتها , 

5 ليس يكنى أن يسكتب فى الدستور . الأمة مصدر السلطات ثم يكون الواقع 
أن الأمة ضحية السلطات , . 1 

وليس يكنى أن محمل حكامنا و جنسية مصرية » بل لابد أن مجرى فييم دم 
مصر وآلام مصر و آمالما 3 


إن الحام الديموقراطى بترم الشعب . وجعله فى عينه أجل من أن لخدعه 
وأعظم من أن يضلله وعترم حقوقهجمعياً أدناها كأخطرها. ولطالما تستبدبنا الدهشة 
والعجب حين تضطرب أمورنا فنفقد توازن الحم ودعوقرطيته ونتساءلمامحن؟ 
عرب - أم فراعنة . . ؟ ثم تتكائف الدهشة حين محد أنه لادين العرب الذبن 
م اباؤنا ولادين الفراعنة اللدبنثم جدودنا ‏ يبسح الاستبداد » ومنح الحاكم 
السئيد حق الطاعة والاحترام 1 

فهذا هو الرسول يقول : ٠‏ « مامن إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة 
واخلة والسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته, وحاجاته . ١‏ » 

ويقول « إذا زأيتم الظالم ؛ وم تأخذو اط يديه يوشك أنيعمك الله بعذاب 
من عنده 6 . ويقول : « اللهم من ولى من ص أمقى شيا » فشق علمهم فاشقق 
عليه ويقول : « أن ثشير الرعاء الحطمة م. ٠‏ 000 


ويقول : «خيارأمتم الذين تحبونهم » وحبوتم ؛ ويصلون عليسم وتصلون 
عليهم:. وشراد أنمتسك الين تبخضونهم ويغضوت » وتلعنونهم ويلعنوكم ع . 

ويقول : « إذا أراد الله بالأمير خيرا - جعل له وزير صدق ٠‏ إن نسى 
ذكرهء وإن ذكر أعانه . وإذا أرد الله بدغير ذلك جمل له وزير سوم ؟ 
إن نسى لم يذكره وإن ذكر لم يمنه . » 


و1 


وهذا عم عدو وراء عير شارد من أبل بيت الال . . حق إذا سثل : 
ألا تتعقبه نحن , وتستريع أنت بأمير الؤمنين ؟ 


جيب وهو هدر . ولماذا إذن أ كون للناس واليا وأميرا . . ٠‏ والله 
لوضاع عقال بعير بالعراق لخشيت أن يسألى اله عنه , ويقول لى : أنستودعك 
حقوق الناس » وتنام عنها ياعمر . .11 

أى أن عمر رضى الله عنه يقدرمسئوليته إزاء حق الشعب فى عقال بعير - 
فى حل من مسد لا يساوى شيئا - فكيف كان تقدره إذن , لمق الشعب 
في الحرية ٠٠ء‏ ؟ 

هذا هو الإسلام ‏ إذاكنا مسانين . . 

وماذافى دين الصربين الأقدمين . . ؟ 

إعها نفس التعالم الى تازم الحا م باحترام الشعب » ونشر الحرية والعدل 
وللساواة بين أبنائه جميعا . 

انضع أبصارنا الآن على الصفحة الثالثة والتسعين من الجزء الثانى لكتاب 
وقسة الحشارة » » . حيث نطالع الخطاب القليدى الذى كان يلقيه اللك على 
الوزر حين يتقلد منصبه ! . . 


و اجعل عينيك صل مكتب الوزير : وراقب كل ماحدث فيه واعلم أنه الدعامة 
البق تستند إلييا جع البلاد . . ليست الوزارة حاوة » بل هى مرة . . واعلم أنها ٠‏ 
ليست إظبار الاحترام الشخصى الأمراء وللستشارين وليست وسيلة لانخاذ 
الناس أياكانوا عبيداً .. 


و انظر . إذا جاءك مستضعف من مصر العليا أو السفلى » فاحرص عل أن 
مرى النانونراه فى كل ثىء ٠‏ وأن بعطى كل إنسان ححقه . . 'واعلم أنالحاباة 


1٠4 
وإلى المفربين‎ ٠ . بغيضة إلى الأله » فانظر إلى من تعرفه نظرتك إلى من لانعرقه‎ 
.. إلى اللك  نظرتك إلى البعيدين عن بيته‎ 

« انظر . أن الأمير الذى يفعل هذ! ‏ سيبق هنا فى هذا الكان .وليسكن 
ماعخافه الناس منك أنك تعدل فى كنك .. 

دابع القواعد الفروضة عليك .» 

هذه آنات يفسدها التعليق » فلندعبا متألقة ولنتساءل مرة أخرى : من أبن 
أنا إذن مايصيغ حكوماتنا حميعاا© بصبغة العتو والاستبداد .؟ 

من الاسلام . كلا. . من الصرية القدعة . ا 

إذن ٠‏ فن أبن .٠٠‏ ؟ من أين هب هذه الرع السموم . . ؟ 

لا بد أنها من الملاضى . . حيث الاستعار الترى المتوحش . 

ومن الحاضر . . حيث الاستعار الانجليزى الخبيث . ؟ ‏ ' 

تقد أنى على جماهيرنا الستعبدة حين طويل من الدهر زيف فيه دينها تزيفآ 
هادفا ليسلس قبادها ء وتتلائى أمام الطغاة إرادتها . قفيل المسامين منا : إن 
نيم بقول : 

( استمع لأميرك وأطعه , وأن جلد ظبرك وأخذ مالك »© 

دكن عبد الله الغلوب , ولا تسكن عبد الله الغالب » :. 

» أن الله مبتليسكم بهم‎ ٠ . الزموا طاعة أعرائتم ؛ وإن. ظلموا‎ ١ 

وحاشا مدا . ثم حاشله أن يقول من هذا شيثا . 

وقبل للسيحين منا : إن دينكم يقول : 


1 ؟‎ ٠٠ المقصود الحكومات الفائحة وقت سدور الطبعة الأول من السكتاب‎ )١( 


ل 

د أبها العبيد فلتخشعوا لأسيادم , والخوف علا تفوس . ولا يكوان 
هذا الخشوع للخيرين منهم ٠»‏ ولا لارفيةين طسب - بل والشريدين أيضاً » - 
رسائل بطرس ل 

د أمها العبيد ‏ أطرموا ' ساد:سكر فى خوف » ورعد .. » الرسالة الوجبة 
إلى الفيزين . ١‏ 

6» وعلى جميع من عشعون لنيرالرق أن يعتبروا أسادجم جدبرين بكل تبجيل‎ ٠ 
.  سويئومبت الرسالة اللوجبة إلى‎ 

وحاشا روح أله وحاشا حواريبه الصادقين أن يقولوا منذلك شيثا . إنها 
إذن مؤامرة .. فتل الاستبداد حبالها من زمن وسلك فها ضاياه من الشعوب.. 
فلحذر .. وانعش أحرارا كا ولدتنا الأمبات . ونشتةت عنا الأرحام . 


الدموقراطية النيابية : 


وإذا كانت ديموقراطية الحم لازمة للتحقيق الحرية السياسية فى الأمة فألزم 
منها وأخطر الدعوقراطية النباية . . فالبرلان هو الذى ,شمر الحكومة ويمين 
لونها . وعملية الانتخاب هى التعبير السحيح عن إرادة الشعب وحريته الساسية 
إذا لم مخالطها رغبة ولا رهبة . : 

وال بموقراطية النيابية تتتحق بعناصر أهمها : 

. حربة الترشهم . (ب) حرية الاقتراع‎ )١( 

ولنبد الحديث عن أوها .' 


إن الواطن الى يتقدم إلى الناخبين طالبآ ثقنهم » يجب أن يسكون حرا 


1١ 
وعب أن يشعر بالحرية الطلقة شعو رأغامي! حق يوائيه الإحساس الصادق بكرامة‎ 
. مهمنة وقدسينيها‎ 
. ولمكن الترشيمم فى بلادنا مصفد بهذه القيود‎ 
, الدوائر الغلقة‎ - ١ 
5 ب ب العصية ,والحزية‎ 
. . سح القرود البرجوازية‎ 


أما الدوائر للغلقة فبدعة فى حيائنا السياسية » وهى نوع ميذب لأسواق 
الرقبق » لأن أوى هذا النظام أن تتفق الأحزاب على توزيع مناطق النفوذ ؛ 
فيأخذ كل حزب نصيبه من الدوائر » ثم يفرض علها من مرشحيه من لاتسكون 
لم موهبة سوى التبطل والفراغ . ! ورم على ذئاب الحمزب حرف )١(‏ أن 
تعتدى على ذثئاب الحزب ( + ) ٠‏ 

بل لماذا نظل الدثاب . ٠‏ ؟ 

إن نظام الدوائر الغلقة يتقضى على النافسة الحرة فى الترشييح ومجمل أحزابنا 
قريبة الشيه ( بالفتوات ) الذين يتقاسمون الشوايع والأحياء ؟! ولايد لي نناك 
حريتنا الندابية من إاغاة هذه البدعة وتشرعباء 


وليس غخاف عنا . أثر العصبيات ؛ وقوام الترشيح القتصدر عنالأحزاب 
فى تسبير العرقكة الاتتخابية فى طريق بعيدة جداً عن الحرية والدعوقراطية.ولقد 
أهدرت من وق قكثيرا لكي أتمكن من مراجعة بعش قوائم الرشييح الحزبى 
التق صدرت فى بلادا . وأماتى الآن منها خليط متنافر . لأحزاب عدة لن أذكر 
لك أسماء . . وحسبك أن تعلم أن تسعين فىللائة من الذين تحمل القو لم أسماءم 
ليسوا أكثر من حزم كييرة من البنكنوت والجبل والنفاق . 1 


5و1 


.تقد آمنت بأن الأحزاب اليوم لالحترم الشعب أبد؟ ما دامت أغتار له هذا 

الاختيار ٠٠‏ ؟ ش 1 

إن الحزب - ,فما يبدو لاريد ثائبا إشرفه بعثله أو مواهية ولسكنةريد 
بوليصة تأمين جزمن خزيلته من الأعوازوتفوذه من الخذلان 5 وهكذا 
تبيع الأحزاب - الناخبين إلى مرشحها ؛ ثم يعود الرشحون ليبيعوا الناخيين 
ومصالحبم إلى الأحزاب ولسنا ثنظر إلى خطر قوائم الأحزاب من هذه الزاوية 
وحدها - بل من الزاوية الأخرى حيث تستعمل الأحزاب تقوذها ب قالبات 
فتعمل على إنمجاح عملائها الذين فرضتهم على الشعب . . 

ومن زاوية ثالثة ‏ حيث ,تسم النظام النيانى عا قد بلح وصفه بالكسة 
والدناءة . ٠‏ إذ لايسجل اسم مرشح فى قائمة الحرب إلا إذا تقد الحزب تمن هذا 
الرشييح هذه جرعة إشعة . . فنحن نعل أن الرشح لايدفع ألفا من الجدبات 
مثلا إلا ليضمن بهاالفوز والاثتصار. والحزب يعده ذلك وعنيه ويعملجاهدالأجله 
ويقبض على هذا الاعتبار .. 1 

بماذا تتسمى هذه العملية التبجحة الرخيصة ؟ 

أهى همسرة ؛ أهى غش وتدليس , أهى نجارة رقيق » يساع فها الناخبون 
للرشحين .. ؟ 

لهم هى كل ذلك .. والغرم دتما على الثشعب الأسيف فالمرشح الذى 
رشوحزيه بألف جنيه » وينفق فى العركة مثلها : ويعود فيتقاضى مادفعه أضعافا 
مضاعفة , ومن أبن .. ؟ من الشعب وعلى حساب مصالحه . فيو إذا جح فى 
الانتخاب يصير رجلا ذا تفوذ ٠.‏ وهذا النفوذ لايتحرك لقضاء حاجة إلا بشن 
لاسمونه طبعاً رشوة » ولاسمسرة . إنه ققط ‏ مصاريف الانتقال وتم نالفبوة 
أوء من يتين « 1 ١‏ 

وللذينيوضعون فى قوالم الرشيح أنماط متفاوته » "#تلف باختلاف الدائرة 
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والحزب هل الدائرة مقفلة أم مفتوحة ؟ لكل من الاثنتين عن ! وهل 
الحزب ضالع مع اشكر مة الى ستجرى الاتتخابات أم غير ضالع ؟ لكل من 
التقديرين كن .. 

وفى أحزا؛ بنا تقرع براااي والأوكازيون . 0 فى هذا الحزب تساوى 
الراس ألف جنيه مثلا .. !1 

وإذا كنت رجلا رفيق الخال فلا حزن .. ستجد أحزاباً أخرى رقيقة الخال 
مثلك تثمن رأسك بثمن غْس - مائة جنيه مثلا .. وحمسين أيضا إذا هان 
عليك رأسك كل هذا الوان .. ١‏ 


دان نيا 


فإذا غادرنا القوائم إلى العصبيات , ألفينا فسادا كبيراً ‏ فهناك ترى مثلا 
رجلا مفرط الجسامة , منتفخ الأوداج . حذار أن تطيل إليه النظر » وتحملق 
يعيفيك الفضوليتين في وجبه السكريم .. إنه السيد الالك .. الذى علكالقرية 
كلها .. ورا يملك معها القرى الق حوطًا . 

أحسب هذا السيد حين او الدائرة ‏ أن يعلن فى كات متأقفة متكلفة أنه 
سيدخل العركة , فلا سكون قط معركة ., لن بحرو أحدمهما تسكن ثقافتعلى 
مواجبته فشلاعن مز|حمته . 


ولقد حدث مره أن اجترأ رجل فال جدا ٠‏ ومثقف جداً - على رشبي 
نفسه فى إحدى دوائر الصعيد أمام سيد كير . ؟ قصَرب السيد الأرض بقدمه 
فانشةقت ٠‏ ورج منها أحد خدمه وعبدانه . ؛ فالسحب السيد من الترشيح 
وأقسم بعزة آبائه أنه لن رشح سوى هذا » 8 ينجح سواه .. هذا ىم 
الأ الدى أراده سيده نائبا » فسكان”. 


1١1 
4 وقد كأن . » وأحرج الرجل الثقفن الفاطل‎ 


كان كر بالدائرة فى يضعة أنفار من عصبيته التواضعة .. وكان خادم السيد 
عفى في موكب يزرى بالمواحكب ء وكر تفال تهتف الدثيا له . . ١‏ 1 

لابأس أن يرشح الخدم وينتحوا - فبذه دعوتنا ورسالتنا - أن مخرر 
العبيد . وترتفع قيمة الانسان . . ! ولكن الوقف هنا مخلتف اختلافا بعيدا . 
وهو مئ الوضوم نحيث يعتبر نفسيره انهاما لفطنة الفارى, وذكائه 5-5 

إن العسبيات وقوائمالترشيح تطأ حريةالاقتراع بأظلافها » وتيددها تبديدا ‏ 
'والدوائر للغلقة كذلك ‏ ورابعة الأثانى » إن كان للأثانى رابعة . . هى : 


القيود البرجوازية : 


إنها نسجن إمكانيات اللشعب فى قانون . قانون لاإسمح لك بالترشيج إلا 
إذا دفعت مائة وحخمسين جنها . . وإلا إذا كانت ضريبة الدخل التى تدنعبا 
عن أملاكك وأطيانك مائة وخنمسين جنمها كذلك » إذا كنت ستدخل مجلس 
الشيوش ! 1 


إن مقاييس الجدارة فى بلادثا لانزال أبعد ما تسكون عن الواهب اللديرة 
بالاحترام . إنها تناط بعالك . . ووسامتك .. ونوع الدوحة الكرعة التى 
تنتسب إلها . . ١‏ وقد محسب للثرون أن مائة وخمسين جنا للتأمين شىء غير 
معجز . » وحم معذورون لأن ! كوام الذهب والورق الى أماميم لق علهم 
ملابين الواطنين الثسرفاء . . الذين يعيشون من اليد للم » واللدين قد يتقاضى 
أحدم ثلاثين »أو أربعين حنها ولكنه يوم يموت لاد أهله عن الكفن 


14 


الذى يلف حطامه , وعظامه .. ! م إن هذه القيود » <تى مع القدرة قبيحة » 
برجوازية » مثبطة .. قد يقال : أن هذا التأمين الدى تؤهلك للترشيح .. أو 
ذلك الشرط المادى اللدى ب شترط ملحكية خاصة تؤعلك لهاس الشيوخ..إما توخى 
مها القانون تنطيم الترشيح » وحصره فى ثطاق معتدل معقول حق لاشقدم كل 
« من هب ودب 6 . 
وستفرس أن هذا هو الباعث » وأنه باعث سلم . وعندئك سأ  :‏ 
لماذا بناط الترشيح إذن بالمال . 
هنا تبرز الأغراش الرأسمالية الوائفة وراء كل تشمريع؟ والتفسكير الأقطاعى 
الذى عسك زمام امجتمع وزمام الحياء ٠.٠‏ 
فليسكن الناط فى هذا الجال _العلى . المؤهل العلمى . وحتى هذا نحن 
لائرضاه .. و'رفضش أن تقيد إرادة الترشسح بأى قبد سوى قيد الواطنية . 
والسلاحية . . 
ومن الفيود البرجوزاية أيضا السن .. 
فأنت ؟مبما تسكن مؤاهبك ونضحجك علاننكون نائبا حتى تبلغ الثلاثين .» 
. وقد تسققط فى أول عخاولة لك » وف الثانية أيضآ . » فلا تتمكن من خدمة 
بلادك داخل النرلمان إلا عند الأربعين مثلا ٠‏ ! 
ألستا نح الشاب ابن العشرين » أو ابن الثالثة » أي الخامسة والعشرين 
' شهادات عليا , تقيح له أن يكون حاميا ‏ أو طبيبا . أو أستاذا » أو قاطيا .: ؟! 
فبل هذه الوظائف فى قيمتها والتزاماتها لانهم الدولة » فتعيد بها إلى 
السبيات .. ؟ 
أى فارق بين وكيل نيابة فى سن الخامسة والشرين مجلس إلى يمين 
' القضاة .»وبين وكيل للأمة ؛ فى مثل هذه السن » مجلس نحت قبة البرلان ٠.‏ ؟ 
فلتفش هذه القود .. 


يل 

فلا إشترط التأمين , ولا دفع قدر من الشرائب محدود : ولاسن الثلاثين» 
ولا الاربعين : إن سن الرشد الذى اعتيرئه الدولة » وحددته بأحدى وعشرين 
هى السن اللاثقة للبرلان بعجلسيه ‏ النواب والشيوخ ؟ نيدأ مها وتمفى 
مادام ممنا ثقافة وقدرة , وحياة .. 1 


وبعد ؟ فإن عجالسنا النيابية حتى اليوم20© ل تمثل الأمة » بقدر ما مثلت 
الحزب . وكان هذا سببا مباشرا لكل مانعائيه من ويلات . 


والبرئان الى يأنى مرة هذه الأوضاع الفاسدة ‏ لاحم الحكومة بل شه 
ولا يعزف عن تأبدها أبدا عدا محاولات ناشئة بدأنا تحسها فى البرلمان القالم . 
قد تنضاءف وثنمو ‏ وقدتوجه ليها صيحة زاجرة » فترتدعلى أدبارها »وتتكص 
على أعقابها ٠.‏ ' 


ف .شر نوشير عام ١.8٠‏ وافق مجلس العموم البريطانى بأ كثرية (و57) 
صونا ب ضد ( 59 ) صوتا على تعديل تقدم به حزب الحافظين بشأن بعش 
السائل البرلمانية أى أن حزب المعارضطة اننصر على الحسكومة فى برلان لما فيه 
أغلبية الأعضاء والآراء . ! ها .دلالة هذه الظاهرة الق تتسكرر كلا تكررت 
مقتضياتها ٠‏ ؟ إنها تدل على أن النائب هناك؛ يعرف نفسه جيداً ويدرك أنه يمثل 

' الأمة فى البرلمان وبمثل الحزب فى الأمة . 


أما عندنا , فالنائب يمثل الأمة فى الحزب ء وعثل الحزب فى البرلان ؟ فارق 


كبير؟ جد فق نبلغ مبلغ الرجال . ؟ 


.) 1! ( ٠٠٠ القصود هو المكومات القائمة وقث صدور الطيعة الأولى‎ )١( 


كن 
(ب) حربة الانتراع : 


الاقتراع ‏ هو الأدلاء برأى حر فى اختيار ممثل لجموعة من الناس ‏ يثمر 
تلك النظمة الثباببة الى نسمبا « البرلان » . 


والبرلمان .هو الميثة الختارة المئلة للأمة » والق تثمر الحكومة 
الديموقراطية » وتراقب سلوكبا . 
. والحكومة هى اليئة التى تقوم جحابة الدولة » وتنفيذ قوانينها . ورعاية 
مواطنها 5 

وإذت » فنحن حين الختار نوابنا » أو شيوشنا ‏ تار فى نفس اللحظة 
الحكومة الى ستحكنا » بل والقوانين الق ستسيطر هل مجتمعنا ٠‏ والسياسة 
الداخلية والخارجية ابلادنا . 

فإذاكان الشعب اليوم ععزل عن للؤئرات الحقيقية" فى سياسة وطنه لاإسهم 
فى تقرار مصيره . 

وإذا تتكون كريهة يدعى لها وإذا نخاس الحيس يدعئ' جندب . 

فعنى هذا كان الله معه ‏ أنه لا ينتخب ولا محتار . . وإنها يساق سوقا 

عنيفاً » أحيانا ورفيا أحيانا أخرى » إلى التصديق على اللدين :ضعبم الظروف 

السعيدة أمامةمن مرشحى الأحزاٍ » ومرشحى الساطات » ومرشحى العصبيات.! 


هذه هى الحقيقة . إن الخرية السياسية فى بلادنا كالاشتر | كية ناما . كلتاها 
أ كذوية على شفاه الكبار .. ووهم فى أحلام الصغار . ! 


أصحيح أن الناخبين حين يساقون إلى الصناديق بالوسائل العروفة يتمكنون 
من صوغ رأمهم وإملاء إرادتهم .. ؟ 


يننا 


أصبح أن هذا الواطن الحطم التهالك اللدى حمل هموم الثقلين . . 
وبزازل سكيئته صراخ عششرة بطون جائعة . . هذا السكين الذى برقت أمام 
حاجته وحرمانه ورقة بننكنوت تنبح له امتلاك خمسين قرشاً برشوه بها أحد 
الرشحين . 

أنظنونه سأبى ٠.‏ ويذهب ليختار مرشحاً آخر لابرشو ولا يعطى . 

ومواطن آخر .. ذلك الدى يمع فى منطقة تفوذ مالك كبير . فيؤمر أمراً 
باختيار مالكه . أو من هبه الالك رضاء ؛ فيمضى صببحة الائتخاب أسيفاً 


مكنثبآ محسد الآخرين الدين مم فح أصواتهم أحرار يسعونها بالعن الذى 
إشاءوت . أتسمون هذا انتخابا .. 


أعرف فى مصر « تفتيشاً » غليظا أنا أحد رطياه ٠ ٠‏ وقريق كلما تقع بين 
فكيه ء وفي دائرة نفوذه ‏ ومعها بلاد وبلاد ٠ ٠‏ 

فإذا جاءت انتخابات . م نيحد الرشحين هناك امون على أبوابالناخبين 
ولا يسعون لهم ٠‏ بل يتسابقون إلى سراى التفتيش . وهناك مجلس « البك » 
د الفتش » تقر مكنبه الائيق بأنملة سبابته 0 قنبب سكان أربعة بلاد وقوفا , 
وصفوفا .. ثم يوىء إلجم بطرفه » فيخروا ساجدين . 

فعندما تزور « البك » للفتش وتصلان معآ إلى إتفاق معلوم . وسدك بأن 
السفقة لك »قفد صٌمئت قطعا أصوات هذه البلاد جميعاً وفى يوم الاتتخاب ؟ 

من تتتخبون .. ؟ التفتيش 0١.‏ من اائبتم . ؟ التفتيش ١‏ 

انظر » إنهم لن مختاروك فسب » بل سيجعاونك تفتيشاً . ٠‏ احدث هذاء 
وفى يوم منن ثلك الأيام التق أستاذ فال بأحدئ الدارس الثاثوية معاون 
التفئيش ء وهو واقف بين الناخبين » ٠‏ يذكرم وخحذرهم فأخدته عزة العم 1 


11 
وكرامة الإنسان ؛ وثار فى عنف . وثار معاون التفتيش فى عنف أ كثر .. 
كان الدرس الفاضل يتحدث بقوة كرامته وحدها .. 
وكان الثانى يتحدث بقوة تفتيش باذخ عظم .. 
كان الأول ينرافع عن حقوق الإنسان .. 
وكان الثانى يترافع عن حقوق الأطيان . ١‏ 
ما الكرامة .. أمام تفتيش » فى بإد كصر . ؟ 1 
وما حقوق الإنسان ٠‏ أمام الأطبان , وآلمة الأطيان فى بأد كصر . ؟ 
اتتخاب هذا .. أم اثهاب ؟ اختيار هذا .. أم إقبار ؟ 
كل شىء فى بلادنا مظلوم » حتى الاغة » حت السكيات . 


إن الانتخابات ‏ هنا هنا ماحمة عظمى 7 تصرع فها إدادة الشعب وحريله . 
وهذه الجاهير التراكضة تسخر فقط لجل الأعضاء على الأ كتاف حق تبلغ بهم 


باب البرلمان . وهناك يسم لحا بالعودة » فتعود إلى نجوعها ٠‏ وجوعبا تقرع, 
سن الخيبة » وتزدرد آمْانا اللاغبة وأمانبا التعبة . ١‏ 


إن حرية الاقتراع تعيش فى هذه الاصفاد ٠.|‏ 

)١(‏ الاقطاعيات والتفائيش : وقد ضربنا من واقعبا مثلا .. نعتقد أنه 
يشكرر فى كل ضعة وتفتيش ٠‏ 

(ب) الرغبة العامة فى الزيف .. 
ش وهى تبدأ من رجل البوليس ٠‏ وتننهى عند رئيس السكومة . 


أما رجل البوليس الذى يقترف هذا الوزر ‏ قيكون حافزه غالبا ا 
أو للعاملة ... ! ! 


ال 


ولسنا ونا نعيب هيئة البوليس . أو تهمبا . فليسوا سواء ٠.‏ إثنا نشخصس 
مرضاً من أخطر أمراض مجتمعتا ؛ ولبعض رجال البوليس دور ملحوظ فى 
نشوئه , ومضاعفاته والبعش الآخر عف كرم . هذا الرجل البوليبى الذى 
مون واجبه » ويسىء استعمال سلطته , يستغل ضعف الجاهير وخوفها » فيمسلكه 
أزمتها بواسطة شيوخ الخحفراء ري 
حيث بريد . إنه مهدر أمائة الواجب من أجل مجاملة أو معاملة .. 


أما الحكومة02© الق نجرى الائتخاب ‏ فأما أن تنكون حزبة » أو 
لانكون .. فإن كانت » فإن الحزبية ندفعبها إلى توكيد ذاتها » ونشر لواتما 
فريف ‏ وإن كانت محايدة تتتابها الفامفة للسكيافيلية .. فالغاية تبرر الوسيلة 
والغاية عندها ؛ إبحاد برلان صا حسب فبمها الخاص لكلمة صال ١ 1 1١‏ والوسيلة” 
هى إكراء: النالحبيث على اختبار الصالحين » الصالحين فى نظرها أيضاً وهى تقنع 
نفسها بأن الشعب جاهل ‏ ولا محسن الاختبار . وهذا حق , ولكن ما السبيل 
لأن يتعلم » ونحسن الاختيار ؟ 


الطريق هو الحرية » والتجرية .. 

دعوه يتخير » وعخطىء ء ثم يتخير''ء ومخطىء" حق يبرغ اليوم اللذى تنمو 
فيه تيجاربه ء وبنضج وعيه ء فيختار فى توفيق وسداد ٠‏ 

ماذا يصنع أحدئا حت يصبح واعبآ رشيداً .. ؟ 

.إنه بعر بأدواد الطفولة وامراهقة والشباب متعثراً بالخطايا والأخطاء 
حق إذا بلغ أشده » ورشده ؛ واستوى ‏ مذ من عثرات ماضيه ونجارب 
أمسه درسآ هادياً » وعصمة واقبة . فليعلم رجل البوليبى- أن الواجب - أسمى 


.)1 5( ٠٠٠ المراد طبعا العبود السابقة‎ )١( 


ل 
من الجاملة » وأبقى من العاملة .. ولتق الله فى أمته الق قطعت فى ممارسةالحياة 
النيابية سبعة وعشربن عاما ثم كأنها تبدأ اليوم .. بلكأنها لم تيدأ بعد .. ! 
وعم الحا ككون27© أن الخطأ وسيلة السواب . ولابد أن مخطىء اليوم 
لنصيب غد؟ . وأن الحاكم الدى يزيف إدادة الأمة إنما يتقف نموها ويلاثى 
د شخسسا 3 
( ج ) دشو الناخبين .. 


وهذه الرشا الت تقدم للناخبين جهار علناً تضرب حرية الاقتراع فى الصميم 
وقد تسأل : أليس الناخب الدى بببع ثنته بدراهم معدودة يصنع ذلك عنتاراً » 
ويصوت فى حرية .. ؟ 

والجواب طبعآ ‏ لا لأن الأأكراه ليس فقط للقوة » بلهو أيضآللضرورة 
وهذا الذى استكرهته ضرورانه على بسع صوته . مكرة لاعئتار ٠.‏ ففضوا عن 
عنقه أغلال ضرورائه » وحاجاته .. وإلى أن تفملوا » فيحب أن حرم الرشا فى 
الاتتخابات محري زاجرا » .وتشرع عقوبة مؤدية لا للآخذ بل النعطى ب 
فالمرشح الدى يثبت عليه أنه رشا ناخبيه حرم من حق الترشيح ثلاث دورات 
متتاليات من تاريع الجربمة لعله يتذدكر أو محشى , فإذا عاد » حرم هذا الحق 
إلى الأبد . 1 

من كان منسي لم بر .. فقد رأى آخرون » مرشحاً غير حترم .. كان سيصير 
ثائياً محترما .. ! يف أمام لئة الاقتراع بأحد أقسام البوليس > ويشطر انه 
شطريئ ء ثم يعطى للمقترع نصيبه » ويرسل معه رسولاء يتأ كد من انتخابه » 
فإذا عاد تسل نصف النيه الثالى ... 


111 ٠٠ اراد أيضًا العهود السابقة‎ )١( 


الفنا 


حدث هذ! ‏ علنا » وأمام قسم البويس وبع رجاله . ٠‏ 

إن تصف انيه كان فى للعارك الائتخاببة الأخيرة , خطيها الساحر » 
وفارسها الغوار ‏ وسيظل كذلك حق تقفى عليه » أو يقفى علينا . ٠ ١‏ 

وبمد ؟ فإن كثيرين يحلو لمم أن يعزوا فشلنا القوبى إلى ضمف الرقابة 
البرلائية على الكومة ..ولكن أية رقابة هذه الق تهمها بالضعف »ء إذا كان 
البرلان نفسه لم يوجد 1٠.6٠‏ 

إن الحاة البرلائية الحرة الطليقة للتتحة ‏ لاتزال مقرئة بالسلاسل التق 
ذكرناها , والق نعيدها لك كى لاتشى .. 

٠٠ الفيود البرجوازية‎ )١( 

(ب) نفوذ التفاتيش . وآلهة الاقطاع ٠.‏ 

( ج) إغراء الناخبين بالرشوة ٠‏ 

(د) الرغية التامة فى اليف . 

(ه ) شعف الأعان بسلاحية الشعب للاختيار ٠‏ 

(و) الدوائد الغلقة .. 

(ذ) قوام الترشيح » وسيطرة العسبيات ٠.‏ 

وحدث تتبجة لهذا » أن نظام « حسم الأسر » الذى كان قأئما فى العصر 
البدائى وفى الامبراطورية الرومانية القدمة . صار هوالحكم القائم فمصر .. ! 


فالذين يسيرون الانتخابات بأموالهم ونفوذهم ثم حملة « السندات » وأبتاء 
الدوات .. والبرلانات عندثا لاتمثل الشعب كا تمثل الأسر الكبيرة » والبيوتات 
الشريفة .. وإذا كان البرلمان هو الذى ثمر المسكومة استطءنا أن نعرف 
نوع الحكومات الى تتعاقبعلينا .لد طاك ينا الجدل ء والخلاف حولاو ذالم 
.فى بلادنا - أهو ومقراطى . . ؟ أم هو أتقراطى ؟- ولكن بعد انتمراض 
االوطع الثيابى عندنا على هذه الصور : لانشك فى أنه لادرعقراطى_ولا أوتقراطى 


1 


إنه ثىء آخر استعر ناه من القدم ‏ هو بالأتقراطية أشبه ب وأسمه يا أبناء 
وطنى حْ الأمسر .. 5 

ولقدكان الركود ء والإهال أثرا توما لكل انتخابات مجرى على الغط 
السكريه الذى شاهدناه حيث تثمر ندواث أعيان ٠‏ 

خطر لى أن أقف على مدىاهتام الأعضاءغضور جلسات البرلمان » ومددت 
«دى لحو الشابط أسألها وأستفتها . فوجدت حشدا كبير؟ من النظائر والأشباه 
لهذا الإحصاء الذى ستقرأء الآن . وأنا أثقله إليك من جموعة مضابط دور 
الانسماد العادى الواحد والعشرين فانظر : 


رقم الجلسة نسبة الغياب 
الرابعة 4ه شيخا 
الخامسة ٠م‏ شيخا 
السادسة .و شيخا 
السابغة ٠غ‏ شيخا 


جلسات تعرض فببا سياسة الأمة » ومشمروعاتها .. ثم يعيب علها خمسون 
عضواً » أو أربعون ٠‏ 

كيف خدثهذا ؟ وه ل كانت مشاغل حضرائهم على ميعادحق رتغيبوا جيعاً .. 

٠‏ اعل | حضرات الأعضاء حريصون على ولتم 0 قرم اك 
جلمات لاجدوى لما .. 


. وتعقبت الضابط » وواصلت الحث خلالها فوجدت أن الجلسات الق تنظر 
فيا المتمرؤعات اللليلة الخطيرة المحرجة نظفر بنسبة كبرى من الغياب فى أحايبن 
اكثيرة -. وهنا يكو التعب طبقا لخطة مرسومة لوقت للشروع وضوئة عي 
يصير العدد غير قانونى , أو فرارا من التورط فيعخالفة الحسكومة ومعارضنها. 1 


ويل 

والاحان البرلانية هناك غلظة الإحساس وبطيثته محاجة الشعب وآلامه 

ولانكاد ناتمس وللا ذلك حق نفر من ثرة الأدلة وازدحامها . وحسينا 
مثلا مصروع قانون تقدم به الشييخ المترم ‏ مد خطاب س- بشأن استعار 
الأراضى الستصلحة .. 

أن قسةهذاالثمروعقصة تكثير من الشمرومات الصريعةالقى الخدت من سراى 
الرلان ضرعا .. 

وفى هذه الخطوات تثوى قسته . وقستها ٠.‏ 

* ١46 قدم السروع فيم! اكتوبرسة‎ )١( 

(؟) عرش على خس لان الاقتراات ء امالية» الشثون» لثالية مه 
أخرى . العدل رقم ؟ ٠‏ 

فم اختصرمنمع مادة إلىعشرين مادة. 

 (‏ ) لازال الشروع تاها حيران » منذعام 1446 إلوعام سنة! 5.0 ١‏ نحن 
خط هذه السطور ء وقد حددت له جلسة برع عليه فيا من مجلس الشيوح 
ولكن إحساسنا برفض التفاؤل ٠.‏ وثتوقع أن يدتطم الشروع فى صخرة ٠٠‏ أقى 
سقط فى حفرة ...اذا ٠‏ ؟ 8 


نفس الأسباب النى جعاته يهمل , ويدس فى الأضاير كل هذه الأعوام 


وتتلخص فى أن الشروع شعي يهدف إلى تحريم بيع الأداضى اليكو ميذالق 
تستصلح » لللالكين . وببعها قط , بوسائل بمكنة لللعدمتة الذبع 
لاملكون شيئا . ! 

تند حدث أن كانت الحكومة تستصلح الأرش وتعدها لازراغة تصفيفةا 
بمض الكبراء والباشوات ويعتريها بأغس الأكان ٠١‏ ! 


4 
فيصادقمثلا أنيشترىقارون كير ضعة واسمةمنهذا الأرض بسعرالفدان 
الواحد عشرة جنيهات ليقتنها » أو لبديعها بعد حين يسير بسعر الفدان الواحد 

سيعائة جنية ٠.٠‏ 1 

فلو أن الناحب وجد الفرصة الواعية الحرة الى مختار قبا نائية أو شيخه 
فاختارهم من اللدبن ينوءون عثل أعبائه , ويلوائه . لما مكث مثل هذا الشروع 
ش وإذا كنا نبغض الظروف الى تجعل الناخب مطية نسخر وتذلل » فلايفوتنا 
أن ثقول للناخب نفسه : أنت أيضا مسئول . 

لاذا لاستعمل المثقفون حم فينتخيوا . 

إن الاحصاء الرسمى ينىء بأن الدين ينتخيون من عام ل 1*4 - إلى 
اليوم ثم الأميون من عمال وفلاحين ٠‏ وإذا ظللنا نحن الدين أخذنا ,من الثقافة 
وتنتحر بها البلاد . ٠‏ 


وأعرا د قار .. لاالتسامح : 


نكتنى بها القدر من الحديث عن حريتنا السياسية ؛ وعن الحريات جميعاً - 
حرية النقد , والفكر ؛ وللعارطة . 
1 وبق ثىء مجب أن تم به هذا القسل .. 

ولقد لاحظ القارىء أننا لامخص محديثنا فى هذا الكتاب الشعب وحده 
ولا المكومة وحدها. بل ها معآ : وهذا ثمرة اعتقادة بأنه فى الأمكان أن 
يقوم بين الحسكومة والشعب تسكافل صادق فق للجاغ كل أهدافها .ولكن 


كل 
الماكين عندنا ثم الدين لابريدون .. وحين يتفضاون عنح الشعب شيئا من 
حرئة »2 قباسم التسامح والعطف » لاالواجب والمق 3 

واربد الآن محديدمطلينا بالحرربة 0 لابالتسامحءفالنسامحثىءيمتمدطل الرغبة 0 
والتفضيل .. أما الحرية فق محتوم . 

والتسامح شمر هبة مكن استردادها . 

والحرية تثمر حقوقا مكسوبة خالدة . 

والحام الذى بمكنى من حسق باسم التسامح ستطيع أن سلب نفس 
الحق باسم التعصب » ويوطح الفارق بين الحرية وااتساميح , رجلان كالكا من 
أجل الخرية كفاحا باسلا ها توماس بين » وميرابو .. يقول « بين 6 ٠‏ 

0 ليبس التسامح عكس التعصب » بل هو تلفيق له . وكلاما نحم واستبداد 
فالتسامح يزعم لنفسه حق الحرية » والتعصب يزعم لنفسه حق منع الخرية» 60 

ويقول ميرايو : ١‏ 

« إن الحرية تبلغ من القداسة حدا تيدو فيه كلة التسامح كأئها نوع من 
الاستبداد ؛ لأن السلطة الق يتراءى لها أن تتسامح » قديتراءى طا أن تتعسب». 

هذا كلام جليل , ويب أن تؤمن أعمق الإمان أثنا نعن الشعب س- 
ان ننال الحرية ٠‏ بل ولن نكون لما أهلا , حتى تكون الجرية ‏ لاالتسايح 


احور الذى تدور حوله حيائنا » وتناط به وجيتنا . إن الاك الدى يتسامح 
مع أمته متله دعى وهو لايوجد إلا فى الأمم التى تسودها فلسفة البر والإحسان 


* كتاب حرية الفكر س ج - بيورى‎ )١( 


افن 


.والطبرات .. هنالك يتكىء على أربحكته » وينفخ أوداجه » ويعلن أنه منج 
رعاياه وعبدانه مامجود به من حرية وحق . ! أما الحاكم الرشيدء فائه يحل 
الخرية عن أن ببذلها كا تبدل امنح والصدقات . 


إن « توماس بين » يصعد بالحرية إلى ثقة الأجلال حين يضرب للتسامح 
هذا المثل ٠.٠‏ 


د لو أن أحدا قدم إلى البرلمان اقتراحا عمشروع قانون السمح لله لله أن قبل 
عبادة الهود والأتراك أو مشمروع قانون 0 عبادة الهود والأثراك 
. لكان ذلك تحديفا فى الله وكفرا به .. 


فبؤلاء الذبن الخذوا الهرية لموا ولعبا ‏ والذين يتجهأون كل يوم 
قانونا يسمح الشعب بنصيب طثيل من حريته وقانونا حرم عليه منها كثير 
لايتقدرون الحرية قدرها وحم مجدفون فىحقها » وفى حق الشعب محديفا 
وقحا عنيفا . ١‏ 


ومن أسف أأثنا محرضهم ‏ أحيانا ‏ على ذلك . فنحن فى تعاملنا 
الادى والأدبى تقبم هذا التعامل ص أساس من التسامح لا الواجب ويبدو 
ذلك واصّحاً فى مسائل العقائد والتقاليد والفكر . فأقمى مالسمح به لأنفسنا 
فها عمس هذه هو التسامح , والتسامح كثيرا . ! ومنشأ هذا النزمت أتا 
' ضعفاء » قاقدو الثغة بأنفسنا . وإذا كان فاقد الثتىء لايعطيه ققد عجرنا عن الثقة 
با فى المقائق من قوة ذائية تسكفل لما الرغبة والبقاء » ومن ثم جملنا وسيلة 
حمايتها الاملاء » .لا الاقناع . . والتسليم لا الاقتناع » وحرمنا الفسكر حقه فى 
الحرية » ومنحناه قليلا من التساع ‏ . وسبب هذا الغباء نضبت الحياة من 
تقاليدنا وأفكارنا . 


وفنا 

يالتنا نسغى لهذا النبأ ونعيه . 

قد ذهب إلى الرسولعليه السلام ثفر من أصحابه » وقد ذهب تألبابيم روعا 
"وعئافة وقالوا له : 

بارسول الله » إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن محترق حت يصير حممة » 
أسر علبه من أن يتلفظ به ٠.‏ . مشيرين بهذا إلى ماكانوا مجدونه فى أنفسهم من 
شك عاصف ف اته » كا وضحت ذلك رواية أخرى للحديث ٠‏ 


قأجابهم الرسول : الجد له .٠‏ ؟ هل وجدهوه ؟ هذا صريم الإعان ! 
هنا رسو لكرم يدرب الناس على الحرية » لا التسامح . 


لقدكانٌ قادرا على أن يقول لهم , لا بأس , عفا الله عنكي: ٠.‏ أو سيغفر 
افك . وهذا هو التسامح » ولكندكان أ كثر إجلالا لاحرية . حق حرية 
الشك ؛ والاسرابة فاعرف يها ء وجعلها محش العرفة » وصريع الإيمان . وكان 
بها حفيا ٠‏ ! ذلك أنه يعلم أن ابخرية دق للناس ‏ وأن متعهم بهذ الحق كاملا 
غير :متقوص » هو أفضل الوسائل لترقية إنسانينهم » وتعلية تزعائهم وهداتهم إلى 
الحق , وتثييتهم على المدى ‏ ويعم أن احترام حرية اليش ينعش فيهم كل توى 
الفضيلة والخير والخال » فلم يتسامح معها - بل سل بها » وزكاها 

إن اليوم الدى برف فيه الشعبآن يساوم على حريته أو يتناوها من كف 
التسامح 2 والإحسان ‏ لهو اليوم الذى يبلغ فيه رشده ويقف على قدمللساواة 
الفاضلة مع الشعوب الحرة » والعام التحضر اللكريم . وقبل أن نبى هذا الدع 
عن الخربة تقول : إنه إذا كان فى تصوبرنا الكبت الدى نعانيه مبالغة - فبى 
مبالغة طفيفة . وإذاكان فيه قصور » فهو قصور كير ٠‏ ! 


وحن على الحالين لانشى أبدا؟ تلك الجبود النبيلة الى بذلت منذ ثورة 


لكل 


ورةزةاج فى سييل الحربة » وإذاكان الاستعيار الرجم قد ثبط عزم هذه الجبود 
وضلاها 2 فلا بأس » ولنبدأً من جديد . 


ولقد تركنا الحديث عن نوع الحرية للرتبطة بغريزة الاقتثاء إلى الفصل الثاني 
من كتابنا ‏ من هنا نبدأ ‏ فيناك يستبين لنا إمارها وارتباطبا الوثيق غخرية 
العمل وحرية الضمير . 

إن غررزة الاقتناء بناط :بها تحرير البشير من أغلال الضرورات . 

وليس نشاطها ما مكرن فى حديث الفصل الأول خاصا بطبقة من الناس دون 
الآخرين 6 أنه لايعنى احتواش التفاتيش والضياع » وأن اقناء وسائل اللياة 
الكرمة لمو الفمرورة الكبرى الق تهتف بها اليوم حضارة الإنسان ٠‏ 

وبعد » هل نحن جادون فى نشدان الحرية ؟ 

إذن ٠‏ فلنوجد الشعب الذى يستطيع أن يتقيل أمانها ٠‏ 

الشعب اأذى تثق به الحرية » ويثق بها ٠‏ ' 


« أن كل ثىء معد ., 
إذا كانت شخصيتنا كذلك » 
2 شكسبر ع 


شيل 
القيصر الأخشيدى . 


هل ذهبت يوما لعيادة صديق لك فى مصحة الأعراض العقلية ؟ 

أم أن أصدقاءك كليم من العقلاء .. ؟ 

تقد زرتها بوما لزيارة صديق . وإذ كنت سائرا فى وصيد ااستشئى » سممت 
صبحة صاخبة تتعقينى من وراء قائلة . 

هو .. حلفا دور . ! 

فاما النفت وجدت عملاقا ا طوله شهر » وعيطه عشر . فسألى : 

هل تعرقنى ؟ فأجبته : معذرة » فإ ل أشرف ععرفتك من قبل . 

قال : أنا القيصر الإخشيدى ! 

ب مسحب ؛ سيدى القيص . 

ثم سألنى : هل تحب أن أوليك إمارة . ! 

قلت : هذا شرف عظيم يأسيدى القيصر . 

تضحك . وقال : ( خلاض ) سأعزل أحد ولاتى , وأضعك مكالة ثم مد 
إلى ذراعين مجدولنين ٠‏ وقال : تعال تقدم . ! 

قلت ؛ إلى أبن ؟ 

قال : إلى هناك إلى الولاية. 0 وتاغلاك عوايدق شيش 

عينيك , وأقذف بك فى الحواء » فيحملك إلها . ! 


قلت له : إذن » فأعطنى فرصة للتفكير .. !! 
وطفق بحرك سبابته فى الفراغ ‏ كأنه يدير قرص « تليفون - ثم وضع 


قبضته على أذنه »وقه. وشرع مهحهم »2 وعسدر تعلماته باللاسلكى إلى الربج . 
تاليا يسوم العزل » ومرسوم التعيين . . 1 


بسن 
ما أسعد هذا الفيصر الدى اسثراح نما يثعب العقلام . 1 
وما أشبه الاهير به حين تركب بج الغفلة والغرور والالتمداع , فتخال 


تفسها كهذا القيصر الإخشيدى ٠‏ توى » وتعزل ؛ تدم 
'نشاء » وتذل من نشاء .. ! 


وما أظن الستعمرين » وللستبدين يشرحون إثىء فرحيم لاشعوب حسين 
تصاب مهاده الآفة السكنة والإخشيدية الواهمة , ٠‏ وهم حين لحسون يوا كيرها فى 
شعب ‏ يعملون دائبين على شيوعبا وإقانها لأنها تش قلوب الجاهير مما جد 
وتسرب غيظها فى مسارب الأحلام » وتحول طاقتها الحادفة إلى ضحة فارغة . 
ونحتبس طموحبا المتسلق الوثاب فى قم هذه الأخشيدية السعيدة مجنوتها » 
وغرورها. 

ألا أن شعبنا الضرير يعيش فى الوهم » ويقيم داخل أهابه ‏ قيصر إخشيدى ‏ 
من طر از قيصر الستشق : 

ذلك الدى لم يعلم, أنه قيصر زائف حق أششرت إلى السلاسل النى مجررها, فى 
قدسه ء والق صفدوه بها لتثبطه عن ألهرب ؛ وتصده عن الاقتراس : وقلت 4 
لو كنت قيصر؟ عقا » ماسلكوك فى هذه الأصفاد . ! وألق على أسفاده 
نظرة وإجمة حائلة . نم ضرب صدره بيده وقال : 

لح أ اه لا بد أنهم عزلوق .. أنا إذن قبصر عتاوع , 1 

قلت له » وأنا أودعه : س نعم ٠.‏ أنت قيصر عماوع , 11 

هنا مشابه كثيرة بين قبصرنا هذا ء وبين الجاهير » ولكن الشبه الوحيد 
الذى يهمنا وجوده س هو ذلك إلوعى اأذى برقع عن أبسارنا الغشاوة”. لنعلم 
أننا شعب مخلوع ومعزول ٠.‏ 


نعل 

والآن فلنحركأقدامنا» فإن أحسسنا ببائقلا , وسمعنا مقعة الحديد » وقبقبة 
القيود ..» قلنعل أنها الأغلال . 0 

إن بداية البدايات فى 'ميضة الأمة أن تعرف نفسبا » وتتبين فى دقة ؛ وضعبا 
ومكانها » ولن تستطييع حت تتخلى عن أوهامها وتواجه حقيقتها فى عمآة محاوة 
لانن من ملاحبا شيثا. ثم تبدأ من جديد فى تسكوين شخصية لما » عاقلة » 
عاملة , نامية 8 وتبعة ذلك كله علينا وحدنا 55 لن يصنعها أحد سوانا » فلنسنع 
لأنفسنا ‏ محى الشعب ب شخصية قوامها القوى الاجتاعية بعد تصحيحها 


هذا هو الطريق : 


وهناك حتبقة جديرة بالتذكر وعى أن الطريقٍ الوحيد لأن تنيض ٠٠١‏ هو 
أن نوجد .. 


ووجود الشعب ‏ معناه وجود قواه, أو بتعبير آلذرت وجود قوته الاجتاعية 
على حالة تمسكنها من إمداده بالطاقة والحياة . 


لقد تحدئنا عن الحرية » وماكانت الحرية تضن نفسها على الدين لايستحقونها 
قند صار ازاما علينا أن نبحث عن اللقومات الى جملنا لما أهلا , والق نجمل لنا 
قبل ذلك شخصية سوية ناطجة تقاوم الطامع , وتلا" فراغبا فى الحياة ‏ وهذه 
الفومات والعئاصر هى .. الفوى الاجتّاءية النى لها من الهتمية والفائدة مامجملها 
جديرة بالعناية والعمل من أجل حيازتها ٠‏ 

ينل الأستاذ العقاد وكام و ا © عن الفيلسوف « جايتا 
تومسكا » هذه العبارة الجليلة : 


ييل 


«إن الخير لايتحقق فى الطبقة الحاكة إلابفضل القوى الاجّاعية , والحصانة 
الشرعية .. والحصانة الشرعية هى الوازع الستمد من قدرة القوى الاجماعية 
على مقاومة مطامع الحاكم الشخصية . » 


اننا 

إذ فالقوات الاجتاعية هى السيف العنوى الذى يلاق الفساد ويتحداء . 

وإذا كانت قوانا هذه التى سنتحدثعلها . تبدو اليوم سيف متقاصرا فلتسسل 
يوصية الأسبرطى اأدى قد ابنه سيف » فبزه الفلام فى قبضته ء وقال : 

با أي . هذا السف قصير . 

فأجابه أبوه : ثقدم به خطوة واحدة. فسيصير طويلا . . ! فلنتغدم بقوانا 
خطوة » مؤمنين بأن الظروف كائنة ماكانت لانستطيعآن تعمل ضدنا مصورة 
شاملة » وداثمة ‏ إلا إذا أردنا نحن ذلك . . وأن مابنا من ضعف ليس علاجه 
مضاعفة أسابه » وإرباء مقوماته » والضمور للاثل فى قواننا الاجاعية بتطلب 
منا أن تنقل إلا من دمائنا لتنتعش » لا أن تمتص مابق فها من دماء 7 


لقد سثئل رسام شيير :كيف فرج ألوان لوحاتك زاهية إلى هذا اللحد . ؟ 

فأجاب : إنى أخلطبا بدى , ! 

٠‏ فلنخلط قوانا بدمائنا ‏ أى لنؤازرها بكل مالستطيعه من إخلاص وإنصاف 
وإعاء . ولنذ كر مرة أخرى ‏ أن حقوقنا » كشعب ‏ وأن الأمم فى نضالها 

الموسول ؛ ومسراها الكادح نحو الحرية تكتسب بالخبرة والتحربة مزية 

الاقتناع ينفسها ؛ واحترام العناصر الكونة لشخصيتها . . فإذا ققدنا هذه الزية 

اليوم » وسخرنا قوانا الاجتاعية لغير صالنا » ققد تودع منا . .. ولبرحتنا الم ١‏ 


والقرى الاجتاعية حكثيرة ‏ ولكننا تركز الحديث عن أهمها » 


بول 
وأ كثرها اتصالا ,2 بقضيتنا » وفاعلية فى حاضرنا ومستقيانا وهي 
)١(‏ القانون. ‏ 
(ب) الصحافة . . 
(ج) الأحزاب .. 
( د) القم والعاير. . 
ولنتحدث عنها واحدة واحدة 5 
١‏ - القانون . 


القصد .. والشمول 


أول القوى. الاجتاعية التي تتسكون منها شخصية الشعب قانونه . 

والقانون حين تكون النزاهة والتسد لجته وسداه ‏ فإنه يصير مثابة الأمة 
وأمنها » وعامل رق وتقدم فيا ٠‏ أما إذا 'مجائف لموى وعدوان » فإنه يكون 
آفة الأمة وكارثتها للاحقة » ومحق عليه ذلك الثل الأسبانى الطريف : 

أذاهب أنت إلى القانون لتشكو إليه سرقة شاتك .. ؟؛ 

ب حسن .. ستعود . وقد سرقت بقرانك أيضآ ؟ 

القانون لكى لثم نعمته على الئاس بحب فى نظرنا أن يدم أمرين : 
القصد 5 والشمول 

أما القصد ؟ فيقتضينا ألا نسرف فى وضع القوانين ؛ 00 
على حساب الحرية » بل فطل حاب النظام الدع توم مجايته 

وإنا رجو أن مسد حكامنا جميعة الشجاعة الى محفزهم: إلى الاعتراف 

بأنيم أسرفوا على أنفسيم » وعلينا فى إصدار القوائين » ولعلوم قد فاتهم أن قليلا 


١و‎ 


من النوانين نطيقه خير من كثير نبرم به » ولحقد عليه .. وفائهم أيضا أن 
القائون ليس الوسيلة الوحيدة لتربية الشعوب ‏ بل لعله آخر الوسائل جبعا . 


ولاضرب لذلك مثلا . 

منذ شمرين 007 تقرباً قامت بمصر حركة أضرابات واسعة » حق لقد أضرب 
الأزهر اضرايا ججاعيا اشترك فيه شيخ الأزهر وجماعة كيار العلماء .. فرأت 
الحكومة أن تعالم هذه الحركات بقانون يزجرها ٠‏ ويفتح أبواب السجون 
٠‏ للمضربيث » والحرطين . 


وفى قراب اللاضى سنة ١هة! ‏ أضرب سبعون ألف عامل فى جنوب 
بلجيكا م نشمرت الأهرام فى عددها الصادر بتاريح 16 / * / ١61‏ وطاليوا 
برفع أجورثم هيز » قل تستصدرالحكومة قانونا تماثلا للقانون الذى أصدر نام 
بل أجابت مطالب العال . . ١‏ وفى نفس ذلك الحين , أو قبله بقليل . أضرب 
عمال السك الحديدية بأمريكا .. أضربوا وجيشهم الحارب فىكوريا يتدحرج 
فى اهلها ء ويقائل » ويتلق الضريات الشداد ما مجعل الاضراب حالئذ جريعة 
ويانة ‏ فاذا قعل ترومان . ؟ 

تجيينا جريدتا الأهرام والصرى بتاريع 2/5/١هة!‏ « إن الضربين حثوا 
فى كنهم مع الحسكومة » وثقضوا اتفاقية عدم الأضراب . كا لو كانوا حفئة 
مئ الروس »6 57 


هذه غى السكنة الرحة الى استقبل بها « ترومان 6 الاضراب والضربين 
ونقلتها عنه صحافتنا . 


١ةماماع‎ )( 


عل 


8 
' وماذا فعل أيضاً .. ؟ 
عندما ازداد الاضراب اتساعا وخطر؟ ٠‏ أعس يفصل الذين لايعودون إلى 
أعمالمم ‏ ولكنه قبل ذلك أمى برفع أجورثم قوراً.. بل وجعل الزبادة الجديدة 
تبدأ من عام م14 ! 


أفم يكن « ترومان » قادرا على حريم الاضراب يقانون ؟ 

نعم : : وكذلج كانت بلحكا قادرة . .ولكن مثل هذا القانون يستير محديا 
لكرامة الشعب ء وإهدارا لحربته ‏ وهو أ لابقدر عليه «ترومان ولو أونى 
بسطة فى الحم .. وبسطة فى النفوذ .. ! نحن لأنشجع الاضرابات وليس هناك 
فى عالم العقلاء من إشحعها - فهى نشل حركة الأمة » وتهدر من عمرها ونتا 
نفيساً بلا إنتاج ولا عمل .. ولسكننا ترفض أيضاً » أن نعامل معاملة العبيسد 
الذين تشهر دائماً فى وجوهبم السياط ٠.‏ ! وثقوا أنهذا السرفف التقنينيفقد 
القوانين قبمتها ووقارها » ويؤلب علها الناس الذين ينظرون إلنبا آنثنذ نظرة 
فها مقت وعداوة وحن حريصون على كرامة القانون وسادته حين ندعو إلى 
القصد والاعتدال فيه حتى نتيح المجتمع فرصة حبه واحترامه ‏ فالأسراف فها 
فوق أنه يصورنا أمام العالم أمة تعيث فبها الفوضى والحمجية » يبذر فى النفوس 
بغض القوائين برمتها » وغفز الجتمع إلى التحايل علها ‏ وإذا تسكونت فينا 
عادة التحايل فقد ققدنا كل أمل فى امتثال القاثون ولو كان عادلا وفاضلا .. 


أو يظن الحا كلون أن القوانين على كل ثىء قادرة .. ؟ 
قلتأخذ العبرة من قاثون الاضراب الأخير .. لقد توعد بالعقوبة الحرطين 
فبل اختئى التحريض . ؟ 


كلا ققد شرت جرددة الأهرام بعد صدوره بيومين أو ثلاثة وعخط بارز 


1 


شر «سبعون ألف عامل يضربون» وساقت أخبار الاضراب البنجكى بأساوب 
فيه إغراء كثير . . 


وكتبت كذلك م أخبار اليوم » على أثر صدور القانون يعنوان « الأزه 
يواجه مشكلة جديدة6 ١‏ . وصاغت الخيرصياغة محرضة مشعلة دون أن ستطيع 
القانون نعها حسابا ‏ ققالت : 

و.. وسيترتب ص ذلك حرمان ٠٠‏ متخصص من الأمل فى الترق إلى 
الكليات .. وقد عابنا أن هذا للوضوع سيثير أزمة جديدة فى الأزه 4 ! 

إن هذه الكليات مثيرة للاأزهيبين لاشك ومع هذا فقدقيلت على سمع 
القانون وبصره ثم لم ملك إزاءها شبئا . ولقد كانت حافة الوفد تلمب نفس 
اللعبة وهو فى العارضة . فعندما وقف صدق باشا بمجلس الشيوخ فى ١١‏ مارس 
سئة 1945 يدافع عن تصرفه فى إلغاء جريدة ( الوفد للصرى » قال : إنها 
تدعو إلى الثورة » بطرق ملتوية وتلا منها هذه الففرة : 


دإت البلاد فى ثورة ؛ والثورة لن محمد مادام فىالشعب ا مصرى دم مجرى ' 
أو عرق بشض .. - تنتبى اليوم للهلة الى طليها صدق باشا من وفد الطلبة حين 
قاياوه وطليوا منه مطالهم القومية . . ترى ما الدى أعده صدق باشا وقد أجابه 
الطلبة إلى رغبته .. لقد انتبت الدة .. اذا فعل . 1 ؟ 6 
وليس يكنى أن نزعم أثنا أحرار ‏ فللحرية سمائها وعلاماتها ولقد قال حكيم : 
و أروف قوانين أمة من الأمم , وأنا أدلي على نصيبا من العظمة » 
أو: الاتحطاظ ٠.‏ 07 


وهذا حق اق جد . , لأن الدولة الى تصاب بأسبال تشربى تسكون 


اا 


دولة غير طبيعية » ودولة عاجزة » وهى لاتلبث حق الستمرىء هذه العادة 
الرديئة » فتصنع ا صنع الحا بأعى اله حين وضع الفانون فى خدمة «الملوخية» 
يحبا أول الثبارء ومحرميا آخره .. ١‏ 

وكثيرا ما نجى, هذه القوانين عالفة للدستور » فى نصه وروحه . وكثيراً 
ما تسكون مساة لاترديد لامس ء فتفسرها السلطة التنفيذية تفسيرات حمردية . . 
قال مثل هذا القول نواب محترمون فى جلسة 1444/4/9١‏ - وكانتالحسكومة 
تعرض مششيروعا جديداً تعدل به نصوص القانون رقم 1107 لسنة 19410 » 
'الخاصة ععاقبة من محبذ أو دوج الذاهب الق ترى إلى تغيير مبادىء الدستور 
الأساسية » أو النظم الأساسية للبيئة الاجتاعية بالعنف , أو الأرهاب أو بأبة 
وسيلة أخرى غير مشروعة ‏ وأرادت الحكومة يومثذ أن تفسح دائرة هذه 
للادة بإضافة الواد 8غ ١‏ ؛ ب »ج ء دء هء التى أطيفت فعلا . . 

قوقف بعض النواب صارخين . محذرين من عواقب هذا الأفراط ب 
ولامن يسمع أو عتبر ١ ١‏ ومع هذه الأنافات الزاجرة وجدنا النشاط اذى 
وضعت :للك الواد لمطاردته ينمو وينتشر .. فاذا صنع الفانون السرف على 
نفسه وط الناس ! ١‏ 

والآن لنستمع إلى كلات هؤلاء النواب الحترمين 20 

حضرة النائب الحترم الأستاذ حنئى الشريف قال : 

( إنه يعارض مبدأ هذا التشريع لأنه لوكان فى مصر حزب شيوىى يعمل 

علنا . لكان فى وسع الحكومة أن محسم الرقابة على أعضائه , وأعماله » 
وصحقه ٠.١‏ ثم قال : 


(1) مشابط مجاس النواب جلسة 44/4/0ة 1‏ 


أغول 
إن قيام هذه القوانين قد أدى إلى قيام الخلايا السرية النى تعمل الحسكومة 
جاهدة للقضاء علها ‏ وقال : 

و إنه بطالب الحكومة بأن تدع حزبا شيوعيا ينغأ فى مصر » قإن ذلك 
أبيح ق المجلترا وفرنسا وإيطاليا .. وإن هذه المذاهب تدرس فى الجامعة » 
وعتحن فبا الطلبة » وقد يكون من بينهممن اقتنع بها واعتنقها ‏ وأن حار بةهذذه 
الذاهب مجعل الجبور يظن أنها صالحة لكن الحرية لو تركت تنظم نفسها .. 6 

وقال النائب الحترم على راتب : 

« أنه يوافق الحسكومة كل للوافقة فى أن تفرض ما نشاء من عقوبات على 
من محاولون بالقوة أو الأرهاب تغيير أصول الحم .. لكنه لايواققها مطلتا 
على الحد من حرية الذى يفكر , أو يكتب ٠.‏ 6 

وقال النائب الحترم فستكرى أباظة : 

« إن التشريع العروض غالف الدستور » والواثيق الدولية الى ارئبات 
ممصر مها وأنه يتعارض مع أعكام الواد السابعة والرابعة عشرة والعشربن 0 
والسادسة والخجسين بعد المائة من الدستور . »© 


ومفى يتساءل : ماذا يعنى الشروع العروض عحاولة سيطرة طبقة على 
أخرى »ء وما هذه الطبقة . ؟ 

أهى الارستقراطية . ؟ أم الوسطى » أم الشعبية ؟ ١‏ 6 

ولك أدلل على مروئة القانون وبيعه ؛ وهى مرونة ضد النهم غالباً خاصة 
فما يتعلق بالحرية » أذكر مجربة شخصية لى ٠‏ 
ْ قد امبمث فى كتاب ‏ من هنا نبدأ ‏ ينهم عدة . 


يدل 


وكان منها الدعوة للانتقاض على الدستور ء وتغير البادىء الأساسية إليئة 
الاجتاعية » وكان تكييف الاتهام فى التحقيق على هذا النحو .. 


إننى » وإن لم أ كن قد دموت إلى استعال القوة ٠.‏ إلا أننى روجت لمذهب 
قام فى بلاد أخرى بالقوة . 

يا سبحان الله ٠‏ إذن » فالترويج للاسلام جرعة لأنه قام فى يلاد 
كثيرة بالقوة .. 

والترويع للاستقلال جرعة لأنه لاينال إلا بالقوة . 

والترويج للحرية جرعة لأنها انتصرت فى بلاد أخرى بالفوة .؟ 

وهكذا تطلق المسكومات » القوانين فى أعقاب للواطنين لتثال منهم شر 
مئال , وكل جائع يقول الوم : يا كبدى . ١‏ شيوعىء كل كاتبعغخلص شيوعى. 
وكل ذى شكابه » ومظلوم .. شيوعى وعكام اليوم » كانوا شيوعيين فى نظار 
حكام الأمس ٠‏ وحكام الأمس : شيوعيون فى نظر حكم الوم » وكلا افرقين » 
شوعى فى نظر حكام الغد : 

والجائب المضحك فى هذه للأساة جعانا أقرب الناس شبها يجحا ..٠‏ لقد 
أراد أن ,تخلص من مضايقة بعض الغلمان له » فدطم على عرس موهوم ثم عاد 
السكين , فصدق نفسه , وانطلق يعدو وراء الغامان نحو أ كذوبته الى صدقها ! 

وإنناأيضاً » نضع القوانين أحيانا لنلتدس بها للأأبرياء النهم والعيوب “ثم نعود 
فتصدق أنهم حقا متهمون 1١ ١‏ 


والجانب للزعج قها# أن كل حكومة تلى امسج تشرع القوانين الى 
محسهاء وتبيقها » كأننها من الخالدين : !1 وتتعمد أن حمل لكل قانون بارآ 
كيدا يتمع لدخل كل من تستشيفه حيث يفضى إلى دهالين من ودأئها السجون 
والظامات . ١‏ 


قل 


ومثل ذلك » وما أ كثر الأمثال ‏ مالجده فى مُؤْخرة للادة فمرة! »بج » 
ديه وهو .! 

و .. مق كان استعال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشمرعة 
ملحوظاً في ذلك .. 6 

أما القوةوالأرهاب » خسن هذءا ء ولسكن ما مدلول عبارة «أو أية وسيلة . 
أخرى غير مشسروعة ) ٠‏ ؟ 


وإن كل وسيلة مشروعة تستطيع الحسكومة ٠‏ والبوليس معبا أن يلبساها 
اباس اللامشروعية والجرعة ٠‏ ثم يقدماها للقضاء بهذا الوسف الزئم وكما 
تزداد السألة وصوحا نستشهد أيضا بالمادة ( 1904 ) عقوبات ٠‏ 

وهى : « يعاقب بالحيس مدة لاتتجاوز سنة » وبغرامة لاثقل عن عشرين 
جنبا » ولا تتزيد عن مالة جنيه ‏ أو بإحذى هاتين العقوبنين » كل من حرض 
على بغش طائفة أو طوائف من الناس ء أو على الازدداء بها ٠١‏ 61 * 

إن الغموش الشائع فى عبارة « بغض طائفة ٠‏ أو طوائف من الثاس » 
غموض مقصود , وهذه العبارة على ا لتها بثر لاقاع له ستطيع أن يبتلع فى 
لامهائيته الشعب كله ثم ينادى في سعار وجشع : هل من مزيد: ٠‏ 0 

بغش طائفة من الناس .. ؟ أى طائفة تمنحونها هذه الجابة ٠‏ ؟ 

هيوا اللسوص ألفوا لأنفسيم ثقاية » ودعونا مثلما دعا الله إلى بغضهم 
ألكون1 مين ١‏ ؟ 

سيقولون ؛ لا .. ومن يدرى ‏ ربا تكون نعم ٠١‏ 

وهبونا ازدرينا روح الجشع السائب التبدى فى تصرفات ]لم الإقطاع الدين 
لا يسهمون مع الحكومة ولامع الشعب فى محقيق آماله - أنسكون مين 4 
ب سيقولون : نعم ٠‏ 1 


يذل 

تفدحدث هذا فعلا , وأنى لأعر فكاتباً ‏ عله أنا ‏ أرادت النيابة أن تفتل 
له من هذه للادة قيدا غليظاً » ووجهت إليه تهمة التحريض على بض طائفة 
من الناس ثم نبين أن هذه الطائفة ثم الإقطاعيون . 1 

أى فارق بين رجل يسرق حذاء » وآلخ إسرق تفتيشا . ؟ 

أى قارق بين رجل يقتل فرداً » ورجل يقتل شعباً . ؟ 

بل أستغفر الله .. فإن الفارق عظيم جد عظم ٠‏ - 

إننا ريد أن لب قوائيننا » وحترمها . لأمها تمثل العقدة المروية في شخصية 
الشعب ‏ والطريق لهذا أن تكون مقتصدة واضحة شرف الحكومة القتضمها » 
والشعب الذى ,يلنزمها . 

واسمعوا مايقوله « توماس بين © ٠‏ 


( عنذما لستطيع دولة أن تقول إن ثقرائى سعداء لابشكون عسراً . 1 
و وسجو تصطفق أبوابها لأنجد من تؤويه . . 

« وقوانينى رفبقة لا تكلف الواطنين حرجا .. * 

( عندئذ قفط تستطيع أن تفاخر بدستورها وحكومتها . 


الشموا ل بعك القعيد : 


وإذا انتبينا منالحديث عن وجوب الاعتدال والقصد فىقوانينا- عض ىمتحدثين 
عن وجوب ثدولها وبسط نفوذها . لفد وفد عي عمر بن غبد العزيز وفد بعض 
البلاد» فسألهم :كيف تركتم الناس .. ؟ قالوا تركنا ققيرمم موذوراء وعانيهم 
مقهوراً » ومظلومهم منصودا . ٠‏ قال : الجد له لو لم كر من هذه لإبعشو 
من أعشائى لكان عندى مر'ضيا . . ؟ 


1 
بهذا الروح الكبير حمى ابن عبد العزيز سلطة القانون من أسماب النفوذ 


والؤهلات الخاصة .. ورعى الذئب فى عهده مع الثم دون أن يعسبا منه حجيفث 
أو عدوان'. ! 


وحمل عمر بن الخطاب عصاه فى يده ورقعها إلى أعلى . م سمى الله يعالى 
وهوى بها على ظهراينه وواده وقال : أفى كليوم تأكل الاحم » والناسجباع..؟ 


كل كا يأ كل أبواه .وما حبرا وزيتا..ويوما .. خبرٌ وماحأ .. ويوما خبزا 
وماء .٠‏ ! 


ووقف أبو بكر يوم ولى أمس الئاس , ووقف التارِئ نجاهه يتلق من بين 


هئثيه القسطاس الستقم : 
القوى فبسم ضعيف حق أخذ الحق منه ‏ والضعيف فيس قوى حق الخد 
الحق له » : 


فيا أءها الذبن تلوذون بالإسلام . . 

ويا أمها الذين تحنمون به عندما تتمامل الشعوب الخاضعة . , 

ويا أمها الذين تتظاهرون بالخوف عليه من أولى الناس به . 

هذا هو الإسلام » وهذا هنو احترام رجاله للقانون » ولفد استمعنا من قبل 
إلى لللك وهو يلق علىوزيره خطابه التقليدى ٠‏ أيام الصريين القدماء فيقول له؛ 

« إذا جاءك مستضعف من عصر العليا أو السفل » فاحرص على أن جرى 

القانون مجراء فى كل ثىء .. واعل أن الحاياة بفيضة إلى الاله : وانظر إلى 
للقر بين لاملك » نظرتك إلىالبعيدين عن بيته .. »6 إنسيادة القانونضرورية 
أسيادة الأمة - والويل تمع ينكلش قانونه أمام سادته وكياره . علدئذ تشيع فى 
شخصيته الفوضى والاصمحلال والاستبتار : وإنا لقر فب تق رأعن الدول الأخرى 
بمشاهد تبهر الأ بصار . 1 


١44 


حدث يوما ‏ وهذه قصة ترومها أخبار اليوم بتاديع ه / 07/ 1941 ب 
أن , زوجت بنت ستالين » ورجت أباها. أن مهىء لأ سكنا تستأجره 556 
غين دورها ‏ كبئت أى كناس يكنس الشارع وحمل القمام .. 

وعم بعض الوزراء - ١‏ اللماس سرا » وقرروا تسليم بنت 55 
شقة ذات غرف ثلاث , 

وحدث أيضا 3 عاد ابنه الأصغر من ميدان لقتالدمز هوا بالنصرفا نطلق 
بين حانات موسكو ومراقصبا مفتونا بشبابه وحسيه »: فأصدر « بريا » وزيد 
الداخلية أمرء بأقصائه فور إلى قرية نائية لمدة عام كامل .. 

وسمع « بريا » أن الفق ساخط على هذا القرار » فاستدعاه وقال 4 : لد 
أصدر ت]مرى هذا رحمة بك قبل أنيتدخلأبوك فىأصكه ٠٠‏ وأنتتعل جيداً أى 
لو أحلت الأمر إلى أببك ما كان جزاؤك أقل من النفى مس سنواتكاملة .. 

ويوم أحب ملك الإتجليز .. ( مسز سمبسون © 

أى ذئب جناه حيث أحب .. ؟؟ 

لكن لبلاده تقاليد أقدس فى قاومهم من القانون .. 

ألم يكن اللك بقادر على أن مخطمها .. ؟ 

'لا إنه لايستطيع .. لأنه مترمها .. ولقدانىنها .. وترلاعرشايطل من . 
فوقه على دنا سعيدة مديدة ٠.‏ وحمل عصاه على عاتقه , ' ومضى : بشن فى أرضش 
مجبولة ٠رضى‏ النفس مقتلع الضمير . 

لفد احترم فى الاحظة المغرية الحازمة أمته واحترم تبعات الملك وشعائر البلاد 

وماذا أقول .. ؟ 

إن التاريع مفعم بالامثال يضرءها للناس + ولكن أكثرهم لا يمقاون . 

دعوا القانون سد وسيطر .. فإذا سر قالفقير رغيذا أوأدخل السحجئن وسرق 


السكير دولة » فليدخل السحن أيضاً . 


يذل 
أما أن ننحنى أمام إثمه وسرقاته ثم ننشد ؛: 
ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب 
الله يعطى من يشا © ققفعلى حدالأدب 
فبذا هو - سوء الأدب.. 
أقد عل خمر بن الخطاب أن عمروين العاص داهية العربومنوجهاءقرلش 


وكبراتا قد فشت له فاشية من الأبل والال: فأرسل وراءه من ماسب هالحساب 
العسير ويقاسمه جنيع ثروثه ‏ حت إذا انتهى مها جميعآ قال : 


م أبن نعلك ياعمرو .. ؟ 

فاجاب عمرو مببوتا ‏ لم . ؟ فقال عمد بن مسامة رسول عمر  :‏ لنا 
واحدة ؛ وللك واحدة . ! 

ل قف جاه عمرو » ولا دهاؤه ولا قوته دون الفانون وهو فى طريقه إليه 
يل بلغ منه المبلغ الذي يريد . 

إن من الخير أن نعثر ف فى شجاعة عحنة القانون فى بلادئا ولكن الحق أن , 
الحسكومات ليست وحدها سيب هذه الحنة- بل نحن معبا . . ونحن قبلها . 

فنى سم السلطة التنفيذيةمنأدتى » يوجد كثيرونمن الموظفين الذين لاغترمون 

أقل احترام » النزاماتهم إزاء الدولة والقانون والشعب , وثم يعرفون أنقسهم م ٠‏ 
يعرفون خطاياثم ٠‏ 

أولئك الذين يعطلون تنفيذ الأحكام من أجل رشوة حرام ؛ وأولثك الذين 
يضللون القانون عن جناية وجانها من أجل درام معدودت . 
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وأولئك الذين محرفون القانون عن مواضعه محقيتا لغرض . . أو استحابة 
لشهوة . ! 


فلنؤد واجباتنا نحو القانونفىذمة وشرف وليبذل الحاكون منذواتأنفسهم 
مزيد احترام للفوانين » فبعمموا تطبيقها » ويعلنوا سيادتما : ٠‏ ومزيداً من الفهم 
لحمكة مشروعيتها » فلا يسرفوا فيها . 


.ولمكنوها من سكان القسور » وأبناء الأ كرمين : 


ب س الصحافة . 


« .. وعندما أغلقت بالى وراء رئيس الوزراء » دق جرس اللورد « دفر 
بروك م صاحب جريدة الديلى | كسبرس » وقبل أن أروى له مادار بييى وبين 
السثر بإدوين قال لى : 


لقد ضاع الأمل الأخير فى الحافظة على هدوء صحف لندن لد قرر زؤساء 
تحربر الصبحف أن ينشعرو تفصيلات الأزمة الى بينك وبين المكومة ووضعءت 
السباعة ؛ وشعرت بأن الدنيا بدأت نظل فى وجبى . ولا نظرت إلى ناحية 
مطابع « فليت ستريت » شعرت كأن سبحا سوداء مخرج من هذه الطابع » 
وتحه إلى قصرى . لفدكان يوما سيثا . 


« وقد كنت أتوقع أن بتحدث السحف عن الأزمةف صرا-آمؤلمةولكنى 
لما قرأمها فى صباح اليوم التالى شعرت بذهول ثم باثعازان . 


« هل يمكن أن يكون هذا إلذى بتحدثون عنه هو اللك.. أو أنه 
هلفوت ‏ عادى .. ؟ 1 


| 1 
عقا إن السحافة تستطيع أن تلق » وتستطيع أن تهدم . ٠‏ » 


ليس هناك أروع من هذه الكليات لنبدأبها حديثنا عن الصحافة ‏ والصحافة 
عى إعصاب الوعى فى أمتباء وهى من أثم إن ل تسكن أ#معناصر الشخصيةالشعبية 
وأن ها حشوقا » وعلمها واجبات . 


فأول حقوقبا ‏ الحرية الكاملة . 


و س حرية الأنياء . وتشمل حرية التلقى » وحرية الأداء ٠‏ 


(ب( حرية الرأى والتقد والعارضة ب . 
قد ضف سف ل 1ت 
وحين نفاضل بين عبد وعبد جد أقومها طريقة هوالذى مببط فيه منسوب 
الامطباد . ولس ال بير برءا كاملا من هذه الآفة الخبيثة . 
وف يوم ا نشسرت جريدة الصرى حديئا. ( لمعالى ) وذ 
الدالحلية وازن فيه بين ماذا ٠‏ 
بين عدد مرات السادرة فى عبده, وعددها فيغير عبده من العبود ‏ ققال: 
و بلغ عدد القضايا الصحفية فى سنة 994 م8١9‏ قضية 6 
وبلغت عدد الكفالات الدفوعة من السحفبين التبمين ولا جنا ٠‏ 


ث أن جريدة 'واحدة على البلاغ» تعرطت ت خلال أرعة أشون لأربعة 
ن الصحفيين دفعة واحدة فما نشره الصرىئ بشأن 


رج وحيدتب 
عشر تميقا . وحس عشرة من 
الاقترام الكولي .. » 


١5 
وفي عام مج و1 , أثناء الأحكام العرفية  بلغ عدد القضايا السحفية فى‎ 
ثلاثة أشهر فقنطهى| كتوبر.؛ ونوفير» وديسمبر_/ام قضية حفية وجملة الكفالات‎ 
0 جا صل الرغم من وجود الرقباء الذن كانوامحذفون كثير] كا يشاءون‎ + 5 
ثم ذكر معاليه  عدد القضايا الصحفية فى سبعة أشهر من عبده وغى الدة‎ 
وكانت (+م)‎ 198٠ ء وآآخر يوليو سنة‎ 156٠ الواقعة بين أول ينابر سنة‎ 
1١ ١ . . قضية‎ 


لا جرم أن الأرقام القى ساقها ( معاليه ) خاصة بالسنوات الاضية أرقام بشعة 
مزازلة . ولكن مادلالة هذه للوازنة فى معناها العميق . . ؟ 

دلالتها أن مضايقة الصحافة , وإيسانها , ومصادرة حريها قائمة فى هذا العبد 
وفى غيره من عهود. وأن الفارق بينعهد وآخر ‏ ماثل قط فى التكوالعدد .. 

وحن نعلم أن العدد فى هذا الأمر » مسألة زمن 00 

فإذاكان حصول الحسكومة القائة فى سبعة أشبر ( 0" ) قضية » فع يكون 
. الحصول فى حمسة أعوام . ؟ 

لقد ذكر معاليه أن مموع الكفالات التى دلعتها السحف الضطهدة عام 
لاق ء هو (..7؟ ) جليها . 

فا قوله ‏ دام فضله ‏ فى أن دارا واحدة من دور الصحف هى « دار 
أخبار اليوم 6 قد بلغ مادفعته وحدها من كفالات ‏ .0؟1 جنيراً فى أساييع 


معدودة .. ؟|ا 


إننا بهذا التقاش لا تيدف إلى إحراج وزير » أو التشبير بحكومة معينة » 
فحن من بدادة رحتنا فى هذا الكتاب تلقى اللوم داع على دوج المج 


1 
وسلائقه وطرائقه . : أما الأشخاص فلا . . لأمهم زائلون . أن تقديبٍ حكوماتنا 
للصحافة من تقديس ذلك اللك العظيم السابق الذى شعر كأن سحا سوداء مرج 

من مطايع الصحافة وتتحه نحو قصره 0 

ثم أبن احترام حمافتنا لواجبها ولقارتها . . ؟ 

إن للصحافة فى توجيه الرأى العام أثرها البليغ . فهئ قادرة على هدايته وم 
إسلاله . . وبقدر ما تقدم له من عون » تقدم لنفسها أيشا ‏ فكلاها للآخر 
قوة ومساك 6,. 

ولعلصافتنا تحد من الشجاعة ماتصغى بهلمسذه الحقيقة وهى ل أن 
الأخلاق التحارية تسيطر عليها أكثر مما بسيطر الواجب الأدبى . . ! وقد يكون 
عذرها ساجتها المطردةإلى الر 2 والمال. بد أن ذلك مستطاع مسو رمع الاحتفاظ 
بالمعنويات الفاضلة التى "مجمل مها فى بلادها قوة هادية . . 

إن الروح التجارى هو الندى يدفم السحافة أحيانا إلى الإسراف الشديد فى 
الولاء » لنظفر بقلب الحكومة وجيبها . 

وهو الدى يدثمها حينا آخر إلى التطرف فى الشنآنء لنظفر بعواطف الجاهير 
القى تسارع مم طببعتها إلى البغش ! كثر مما تسارع إلى الحب ٠ ٠‏ 


.وأمامى الآن ركام هائل من الصحف الماوءة بالاناقضات وسأمد يدى , 


| وأتتاول عفو الصدفة صحيفة منها . . ثم تقرأ هاما . . ونبحث يعد ذلك 


عن عدد آآخر من نفس الصحيفة يكون قد صدر فى عهد آآخر -- ولننظر . ٠‏ 
و..وإذا كان النادون بالحريات -- يريدون أن تنصرف الحسكومة عن 
واجها قى صيائة النظام , ليعيثوا به » وسخروا بعش ج السماليك والفئونين »© 


16 
لتنفيذ أغراضهم الأبيئة » وجعل مصر مدينة مفتوحة للشيوعية والفوصى 
فلحثوا هم عن « اعبة ح أخرى قبل أن ينفض السرك وينصرف عنهم 
التفرجون » . 

أقرأتم هذه السطور .. 

اقرأوا مرة أخرى كلاما آخر قالته بعد ذلك بعام واحد من عمرها المديد . 

« .. افتحوا أيواب السجون الى ملثت بشبابنا الثقف متهما بالشيوعية 

والله يلم أنه ليس فى مصر شيوعيون سوى أولئك الذبن يقضون حياتهم 
' بين سهرات الشتاء الخراء عصر وسهرات السيف الخراء بباريس . 6 

إن الحرية هى .. هى - لم تتغير , 

وحركة اضطهادها تسير على الدرب الرسوم . . فيا سر التناقض فما كتبته 
الصحيفة . وقما تسكتبه زميلاتها الكرعات ؟ 

إن الاجاه الى تغير فتغير معه كل شىء 6 ا ف تدفع. 
تمن هذا العبث من أعصابها وسكينتها » وأنهاها . . 

إننا بالأشواق إلى ذلك اليوم الذى نسمع فيه عن بنى مصرى -- طرق 
أحد الكبراء يابه . . وقدم له م شيكا » عائة ألف جنه مساوما به على مسال 
الشعب . . فيصنع كا صنع الصحؤى الامجليزى . . ويدعو حاجبه لاصطحاب 
الحا لل عل لكر 

إن الصحافة هى الرثة التى تتنفس بها الشعوب ٠‏ وتصوروا لو أن رجلا ذا 
جاه ونفوذ ومالك استأجر رثق أنا ‏ لتتنفس لسايه ؛ لالحسابى “م لظة 
من العمر أستطيع بعدها أن أعيش . 


ندل 

[ندكان د أممرسون » صادقا حين قال : الصحافة الحرة رسول من قبل الله 
الشعب ١‏ تعم ا إنها لكذلك ٠.‏ 

فبى الى تكشف عن يسره الفشاوة ء فيرى » وزع عن آذائه الوقر . 
فيسمع وتمزق عن وعيه الحجب . فيدرك كل شىء ويعيه .. إنها القوة القق 
ميا مها الأمة .. وتوت أيضآ .. 

وحن ندعوها إلى العمل وق تبعات هذه المكانة السامة الى بوأنها 
المضارة إنأه 85 


ج - الأحزاب .. 


التعدد . . لا الوحدانية . . 


عندما يغم الطريق أمام أمة من الأمم » وتتغشاها غواثى المسكنة والأذلك س- 
وتنكو ن قد عاشت أمدا طويلا فى قبشة الجبارين » فأنها نحن داتماء وتتزع إلى 
ثىء غير قليل من التخضع والتخشع . . والارماء فى أحضان سيد . . ليس له 


صنو ولا شمريك . 


وهذه هى المقية الكاأداء التى تعائيها الديعفرا اطبة وهى فى طريها إلى ضبائس 
هذا الطران من الجاعات . إن هذا الشمير لابزال ببحث عن جبار جديد بعدآن 
اصطنع له اسما آخر يهواه ويطيقه كان يسمه مثلا ‏ الحزب الواحد ٠‏ 
الستيد العادل . . الشورى فير الملزمة .. ولعل الشرق كله لازال بردد فى 
إعان ونشوة الكلمة المعزوكة إلى السد جمال الدين الأفغانى : « لن يصلح 
الشيرق إلا مستيد عادول » .. !! 


يدل 

وقد يكون « جمال الدين » قائل هذه العبارة ‏ وقدتسكون من صنعأحد 
المعحين به وبالمستيد العادل . 

أصبح هذا . أيمسكن أن يكون الام مستيدا وعادلا معا . ؟ 

كنا ثقرأ فى الأحاديث النسوبة إلى الرسول » وهى غير صحة . 

«أن لله ملكا نصفه من ثلج » ونضفه من نار ء فلا الثلج يطئيء النار » 
ولا النار تذيب الثلج . 1» 1 

إذا كان فى الإمكان وجود مستبد عادل , فبو هذا 1٠١‏ 

'ريد أن قنول لجاهيرنا التائبة ‏ هذا هراء . 1 

والرجل الواحد . والحزب الواحد - استبداد وإفك ودمار . 


لقد آمنت قبلا بالرجل الواحد وبالحزب الواحد . أيام كنت أؤدى الآخرين 
نحية العوام .ما بقول «أسكار وايلد» ‏ «التقليد محية العوام لأصحاب العبقرية». 
أديت هذه التحية يوما لأناس طيبين ايسوا على أى حال متهمين بالعبقرية ؛ 
فاما بدأت أفكر للفسى وعبت شيئاً جديدا . 
وأستطيع الآن أن أنصور ‏ وتستطيع أنت أن تتخيل معى ساعة جلسنا 
إر صلاة الفبجر نستمع لموعظة س وكنت يومئذ أومن بالرجل الواحد فى جماعة 
ديئية . جلس الشيخ يعظ ‏ ققال : 


من قال لشيخه لم . ؟ ققد حرم بركته , 
قلت للشبيخ رومها . إن أحاب الرسول كانوا بقولون :لم ولاذا . ؟ 
فأجاب : عندما تسكون كأحاب الرسول . قل مثلهم # ل . 0 
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أجبته أيضا ‏ وإلى أن تبلغوا أثثم منزله الرسول » سنظل تقول ليم :لم. 0 
وأشهد ء وأنا الآن أشرف على الحوادث من مكان بعد لاأتأثر فيه بشهوة 
ولاغرض أن هذه صورة صادقة لكل رئيس جماعة » أوحزب فى مصر . | 

كلهم يؤمنون بأنفسهم ولا يزيدون. 

ولو كانالصواب والسداديقفان مجاني الرجل الواحد ! لكانا إذنمن التناهة 
| والضآلة ميث يكنى لتحصيلها عقل واحدء قد يكون مريضا أو موتورا ٠‏ 

إن الدين يرفض حم الرجّل الواحد : والدنا له أكثر رفضا . 

والحزب الواحد » كالحاك؟ الواحد كلاها شر » واستيداد . 

وفى مص رخلق كثيرون ,صر خون كلاتكاءدتهم الأمور . ألغوا هذهالأحزاب. 

وهذا وثم عريض. !فالحقيقة أن ضعف الأحزاب , لاتعددها هوماً ةق البلاءه 


“فاذا قبل . إن تعددها علة ضعفها وفسادهالما محدثه نفرقة وخلاف » بحيب 
بأن التعدد فى أحزابدول كثيرة هو سبب قوتها وتفوقها » وإذنفبو ليسمضعما 
بذاته وطبيعته . وعوامل العف والامخطاط آثية من أشياء أخرى سواه . بد 
أننا ننيطها به لاتفسير السيكلوجى الدىأسلفناه » وهو حنين الأمةالقطال امناها 
لاسيد الواحد : والحزب الواحد 1 ٠‏ 

تقد عصف الحزب الواحد بألمائيا » وقصم ظهر إيطاليا » وتره اليابان عبرة 
وأحاديث ولوت طبائع الأشياء زمام الاستبداد فى تركيا فتعددت فيها الأحزاب » 
ومغى الحزب الواحد الذى كان حاكا بوزر سيئاته » بل وحسناته | 

ولاتضريوا لنا الأمثال . بروسنًا , فالعيرة بنهاية للطاف . 


لطالما للمجنا ببركا تارب الواحد الستبد فىأثانيا النازية » وإيطاليا الفاشية . 
فين ذهيا . ؟؛ 


0 
وروسيا بين أمين . 


فأما أن تسكون الحرياتفيها سائدة مثرعرعة . ومجالس الامحاد فها منالقوة 
والنضج محيث تؤدى دور الأحزاب العارضة كام الأداء . وعندئذ لاعتج بها 
علينا مع احتفاظنامحقنا فى استبعاد بلوغ م السوفييت » هذا اللنسوبالذىبرشحها 
للنبوض برسالات الأحزاب . ١‏ 


وأما أن يكون حزمها الواحد مصمثتا صخريا ٠‏ لاشىء معه ) ولا معقب 
. وعندئذ »2 فالمصير الدخر للحزب الواحد» وللشعب -إذا لم يتدارك 
. أمره ‏ فى الانتظار . 


يجب أن نبلى أن مصر لايؤودها اختلاف أحزابها . » بلتناحرهذءالأحزاب» 
أما الخلافات فلا مفر منها ‏ وهى باقية فى ااناس مابق لكل منهم عقله الخاض » 
ومشاعره الخاصة ٠‏ والخلاف الذى لامجاوز الحدود , ولابتعداها ينفع ولايضى ء 
لأنه الوسيلة الناجعة لتقليب وجوه الرأى » وكشف الثام عن حقائق الأشياء » 
والذى برهةنا بطغاوته ‏ الخصومة لاالخلاف ٠‏ 


منذ أربعة أعوام مرت صحفنا أثباء إحدى جلسات مجلس العموم البريطاق 
حيث وقف لنعرشل ينهم بيفن بالعجز وبالعمل لتصفية الامبراطورية البريطانية » 
فيا كان جواب « يفن 6 ولعلها أقمى كلات ,ستطيع أن يستعملها : إلا أنه 
قال  *‏ « ليس فى بريطانيا من ينسكر أن تشعرشل عبقرى الحرب |أذى كسب 
لملادنا النصر : ولكلة وهذا عيبة ب إستحيب أحيانا لنداء أغراضه الخاصةع. 


وصحيح أن هناك من الساسة والزعماء من يتهاترون ٠‏ والعرآك التارعغى 
الذى استمر بين دزرائيلي وجلادستون لايزاك كأنه مشبوب الأوار . . ولكن 
الأرض للشتركة بين الأحزاب.جبيعا مهما تختلف وعى ‏ مصال البلاد - 


1١م‎ 


لامكن أن يفرط فيها حزب ء أو يساوم عليما من أجل الكيد والأغاظة 
لخسومه السياسييق . 

وليس معنى هذه القارنة أننا نتهم زعماءنا بالخيانة لا وإها تهمهم بالشعف 
حين بتحابون 1 والضعف حين يتخاصمون 5 


ألم لسمع بو ما أن حكومة العال انتدبت 'ششرشل لبعض المبمات الساسة 
الخطيرة. خارج البلاد ٠‏ ؟ إن هذا لا يمكن أن محدث فى بلادنا أبداً ؛ فالحزب 
الذى يستأثر بالحتم ستأئر معه بكل ثىء . ويرفض الأفادة بما فى الأحزاب 
الأخرى من مواهب ٠‏ بل هو لا يعترف بموهبة ولا ذكاء فى غير حزبه . ٠‏ إنه 
حزيه وحده هو لتخم بعشرات من أمثال بونابرت .. وعشرات من طراذ 
عمرو بن العا 

إن الحزبة الرشيدة التعددة هن أثم القومات اشخصية الشعوب الحرة » 
فلنختبط بتعدد الأحز اب غندنا » ولا مزع . » ولنطالبها بأصلاح ذات نفسها . 
ونفث روح النظام » والدموقراطية » والشرف فى كياتها . 


وهذه مقترحاتنا 6 


٠‏ # الرئاسة للاصلح : إن رئيس حزب ماهو رئيس المحكومة يوم يظفر 
'حزيه بالأغلبية ‏ لذلك نيحد رئاسة الحزب ليست من مسائله الخاصة الى يق له 
الاستثثار مها . ٠‏ بل هي قبل ذلك من حق الشعب ألذى قد يعسكه هذا الرئيس 
يوما ما , ولمذا.جب أن غنتار الرئيس عن وعى وبصر : وأنيكونالرجلالذى 
تتمثل فيه قوة المزب وقة نشوجه , وأن محدد اختياره . . أما الرئاسة مدي 
الحياة فبى ترادف الفساد مدي الحياة ٠.‏ 


 »‏ إفسام الطريق إلا' كقاء : والأحزاب فالأموالراقية . مدارسثرى 
/ 2 لطر دنا 
للستت 


كما 


التباب » وتعده لأدوار البطواة » وقيادة السفين » ولسكنها عندنا وبورصات» 
للمضارية والاقتناص . 1 


وإنه لشىء زن وجل أن يكون النفاق جواز للرور والوصول فى جميع 
أحزاينا ‏ فأئ تكلا كنت بعيداً من الفطنئة تكون قربا من الزعم . . وسبب 
ذلك فيا نعتقد ضعف الزعماء وهز الحم .. فرئيس الحزب إذاكان قزما أبعد عن 
نفسه الهالقة حق لا تتتكشف عورته .. وتنفضح قاوته .. 

وهؤلاء الصغار الدذين يشبعون غرور رئيسهم بالزلف واللق » ٠خ‏ الفذين 
توسد إلهم فما بعد مناصينا البكبرى والوسطى ؛ فإذا أرادت الأحزا بن تكون 
عامل بناء فى بلادها ء فلتفسح الطريق للاكفاء والصالحين فيها ب وإلا اقلت 
بؤرة تورد للامة اليسكروب والآفات . ش 


ب المتوج .. الميج هو الحزب ‏ وأحزابنا هذه .ما مناهجها ؟ أنمها هتف 
بالجلاء » وبالسودان » وبالعدل الاجتاعى : فاذا أتيح لأحدها الحم توصل 
لكل هذه الأهداف بسياسة ملة ؛ وساوك مضطرب ممايدل على أنه كانفقط 
هتف مع الحاتفين ويصرخ مع الصارخين دون أن تسكون له فل.فته الخاصة 
وتبحه الستقل حيال مشا كل اليلاد جميعا . . 


إت فائدة النبج للحزب لاتتمثل تقط فى أنه سيكون دمبكوره ينوم جر 
بل أهم مئ هذا أنه يربط الحزب بالشعب رباطا وثيقا ٠‏ لأن للنبج نسه يكون 
بمرة اتمال الحزب بابجاهير وتحسسه:1 لامها » وعثه أخص شؤوتها . 


إن الارتجال أفسد علينا حياتنا .. الارتجال فى الحم , والارجاك فى 
العارضة .. والضحك أن أحزابنا يقإد بعضها بعضا حق فى الفشل .. ؟ وها هو 
30 ماحده من الشابه للق سلوكها جميعآ ٠.‏ 


/ا16 


إن أرق مظبر لسياسة الحزب هو خطاب العرش الدى يعبر به المزب 
الحاكم عن نفسه ونهجه ونواياه .. 


ولاقد سرت عبر خطب عرش كثيرة فى مضابط البرلمان » تكاد الفروق 
الدقيقة تنعدم بينها .. وقطع على سيرى » صوت شيخ جليل ؛ وحدته انا فى 
إحدى جلسات مجلس الشوخ يوم 0١‏ بناير سنة 19845 2 إفسر نفس الظاهرة 
ويتندر بها . ٠.‏ فلاضغ له من واقع الضبطة . 


0 حضرة الشيخ الخترم جمد بك خطاب : 

« خضرات الشيوخ المحترمين ‏ خطاب العرش أساس من الأسس الهامة فى 
الحياة الدستورية ؛ ولو اثبعت الحسكة القصودة منه . لكان بناؤنا الدستوري 
الدعقراطى أقوى ما هو الأن بكثير : 


« وأماى الآن جميع خطابات العرش منذ سنة 1494 إلى سنة م184 أظن 
أن عدد هذه الخطابات يبلغ حوالى الثلاثة والعشرين خطابا .. وإذا قرأنم هذه 
الخطابات تمحدو:ها جميمآ كاأنها نسخة واحدة من خطاب واحد مع عض التعديل 
فى الألفاظ لا فى الوضوع ء يسكس الخال فى بريطانيا إذ يمكن لأى عضو من 
حضراتتم أن يمرأ الخطاب فيقول : هذا خطاب حكومة المال » أو حكومة 
المحافظين 0 أو حكومة الأحرار 2 

د إذاكانث هذه الخطابات لاتتغير فى عهد من العبود . ولا فى حكومة من 
المستكومات ء فا الداعى إذن لهذه الفرقة بينناء وهذا الخسام المتواصل ؟ ! . 

الواقع ياحضرات الشيوخ الحترمين أنخطاب العرش بدأ أولا فى صفحتين 
ونصف صفحة وقد جاء فى هذا! الخطاب القصير كل ماجاء فى خطابات 


العرش الأخيرة .٠‏ 


مها 


« أما خطاب.العرش الأخير ء ققد زاد الله فى حجمه » وأصبح فى #س 
وثلائين صفحة ‏ وكنت أعتقد أن زيادة خطاب العرش من صفحتين ونسف 
صفحة إلى نمس وثلاثين صفحة ‏ أى بما بعادل ١8٠.‏ بز قد يعود على البلاد 
غير » لا بنسبة .غيم ولكن على الأقل بنسبة .راي » أى 66٠‏ بز 
أو حي 1١6‏ يل 2006 

إننا نفسر هذه الظاهرة بالإفلاس إفلاس الحسكومة » وإفلاس الأحزاب الق 
تنشثها وتكونها » من المناهج المرسومة والدراسات الواعية . 


ع - دبموقراطية الحزب ؛ ولكى نصحح شخصية الشعب . مجب أن نصحح 
شخصية الحزب مادمنا ترى الحياة الحزية من أثم مقومات الشخصية » شخصية 
الأمة والدولة . وشخصية المزب لا تكون صححيحة سوية حق تصطبغ بالديعقراطية 
الحقة » قبل أحزابنا كذلك .. ؟ 

إنها ‏ وهذه الحقيقة ‏ أندية سياسية تضم الترفين إلى العاطلين ‏ مع عترفى 
الساسة والكلام .. ؟ إنها منصرفة بل عازفة عن الغعب ومشاكله ما أدى إلى 
خلق جيل جديد . لايؤمن بأحزابه , ولا بزعمائه مع أننا فى أمس الحاجة إلى 
الإعان بأحزابنا » وبقادئنا حق لانتقبم على أنفسنا . وحق نتطور - دون أن 
نتسكر ل لحاسن ماطيئنا . 

يا أمها الزعماء9© - تعرفوا إلى الغعب .. وامشوا معه فى الأسواق إن 


كلتم تريدون للك , وله البقاء 1 


قد سيقتموه فى العيشة سبقا بعيداً . . فعجزم عن أن محسوا إحساسه ,» 


* 518 مجمموعة مضابط الانعقاد المادى والعهرين س‎ )١( 
(؟) هذا النداء إلى زعماء العهد الماضى حين صدور الطبعة الأولى من الكءب‎ 


وها 


وتشعروا شعوره ومبما محاولوا اليوم أن تنمثاوا 0 أو تتخلوا 1 لامه وعناءه , 
فلن تستطيعوا حتق تعودوا إليه .. كيف محس رجل مترف » تستقبله كل يلوم 
مائدة متحمة بمناعم الطعام والشراب . إحساس رجل أضق أمعاءه القديد 
اليابس المتبل بالندباب والتراب .. ؟ 


لقد سكن غاندى فى حى « الكناسين م ليستطيع أولا أن بحس نفس 
الأحاسيس التى يعانييا سكان هذا الحى من المتبوذين .. ثم ليستطيع ثائيا أن برفع 
عنهم آضار هذا التحقير من بنى وطنه الحنود . - 


ونحن لا تكلف زعماءنا وسادتنا مثل ما كلف غائدي نفسه . . لأنهم لم 
يتمثلوا بعد فى وجدائامهم صورة صحيحة للزعامة الرشيدة » إنهم لابزالون بدونها 
علوا في الأرض ؛ وإشرافا على « المنبوذين © من مكان بعد . نعم » لن ندعوهم 
إلى مساكنة الفقرام .. فتعالوا عن ذلك علو كبيراً . وإنها ندعوهم ‏ وحسينا 
هذا منيم .أن يعيشوا فى إحساس الجاهير » ولوعلى طوء ما يقرأون من 
أخبارها وشكواها , وأن مجحوسوا ء ولو مرة خلال النجوع والكيوف » 
خلال الظلام والبلى .. يعم الشعبأنْ زعماءه يذ كرونه » ويشاركونه . . فتقوم 
بينه وبينهم علاقات إنسانة متآخية » وأن يكلف زعم الحزب جميع نوابه 
وشيوخه يزيارة دوائرمم زيارات دورية فاحصة » ويرفع كل عضو من هؤلاء 
تقريراً دورياً عن زياراته ومقترحاته . 

هذه عى بعض المقترحات الى تيح لنا الانتفاع بأحزاينا ولايد لنا من أن 
نقرر مرة أخرى - أنه إذاكان لأحزاينا خطايا وأخطاء » فبى ليست أصيلة 
ولا دامة .٠‏ ووصفها بذلك تشاؤم لا مبرر له ولا دليل » ووحود هذه الأخطاء 
لابرد التهوبن من قيمة الأحزاب » وحتمية قيامها . 


ولا ببرر أبداً الطالية بإلغائها » أو.توحيدها . 


لل 


إن غاية ماتثيره وتدعونا إليه س هو الإصلاح الاسم السريم . 
دور الشعب فى تقوم الأحزاب : 


وللشعب فى إصلاح الحياة الحزبية دور هام فعى أحدنا إذا شاركحزبا من 
الأحزاب طريقه » أن بجمل صلته به صلة تعاون ‏ لا تمصب . 


إننا نفسد رسالتنا وزعماءنا . حين نؤمن بهم إعان الدراورش لشي وهم , 
ونون أنفسنا خبانة كبرى حين نلاثبى وجودنا وشخسياتنا قى خهم الولاء 
الأبله , والثقة العمياء , 


فى عام 1.459 كان أحد الزعماء بمحرض الشبابجبرة على العمل لإسقاط 
الوزارة القائمة بمحجة ممالأتها للامجلين برغبتها فى مفاوضتهم » وسقطت الوزارة ؛ 
وجاءت وزارة أخرى . وقررتمفاوضة الامجليز . وهنا نلتقى بنفس الزعم ححث 
الطلية على الهدوء وينهاهم عن كل عمل قد يعرقل سير المفاوضة . فاما ذ كروه 
بنفسه , وبكلماته فى الأمس الرطيب.؛ أجابهم فى حيلة ودهاء ! 


م ح إن الشعب الامجليزى ثائر على حسكومته » وهو يطالبها برد أبنائه 
الجندِينَ عصر وغير مصصر من البلاد الحتلة . والحسكومة البريطاية تعتذر 
عن تس رحهم أمام الشعب بأن هذه البلاد ومنبا مصر ثائرة ضد بريطائيا . 
قلا د من إبقاء جيش الاحتلال . فأذا 5 أى شغب انتفعت به المسكومة 
البريطائية فى إسكات شعيها اللحوم ».. 


لم يكن الزعيم كما سترى يؤمن حرف واخدبما يول «ولتكن الأتباع 


الستسامين حركو | شفاهيم إعجابا » وانطلقوا بشرون من وو داعم بهذا النطق 
المجيت 1 


لكا 
وأجب الزعيم أيضا بذكائه فاستعرض وجوه جلسائه وقال : 
أظن أئنا أحسنا اختبار الشكممة . . ؟ 


وخرجت ليها أفكر : ماالدى أمسك بألسنة الطلبة عن مناقشة هذا 
النطق المنهافت . . ؟ 


وأجبت نفسى : إنه الإعان الأعمى بالزعماء ‏ وانباع شخصية هذه الد 
الأدمية وانطفاء نور الاعتداد فيها . 


' فإذا شئنا تقويم أحزابنا » لنفيد منها وننمو بها , فلنحتفظ بشخصيتنا 
إزاءها . وثىء آخر لابقل أهمية ‏ وقد يزيد . هوأن نجل ثقتنا عن أن تلقى 
أيها حت أقدام الذدين لايستحقون سوى الصفع والازدراء . وأن تمنحها للذين م 
بها جديرون فى أناة وقسد . وثىء ثالث - هو أن نكون دائما ممثلين للأمة 
فى الحزب . » لا مثلين للحزب فى الأمة ‏ بمنى أن تتوسل بالحزب لقدمة 
الشعب . ؛ لا أن نتوسل بالشعب لخدمة المحزب . 


اج س القيم والعايير 
هذا ختام العناصر الى آثرناها بالعرض . ودعونا للتواصى بها حقى تتألفه 
منها الجاهير شخصية آمرة مسيطرة . 
ومعابير الأمة غعى مناط تقدمبا أو التخطاطها . ونعنى بالقم والعايير ‏ تلك 
. القواعد والسامات الى تسيطر على وجدائها » وتوجه تشاطبا . أرأيت أمة يسود 


فيها مثلا ‏ الإعان بالقناعة . إنها بمسى قنوعا فى كل شىء ليس ققط فى لقمة 
الخيز . . بل وفى طلب اللجد كذلك . ... 


ولن نفيض هنا فى الحديث عن تلك القم ٠‏ فجال الإسباب فيها كتب 


ذه ٠‏ 
الأخلاق . إما نعرضها من زاوية حاجاتنا كثهب طامح إلى الحرية والخلاص . 
لايد لنا من قيم عليا نايضة ء ننيط بها حياتنا . . وننظم حوهًا نضالنا مع الأيام . 
فلتيحث معآ عن محور دور حوله معابير الشبرف والجد جيعها ؛ ولارقعه نجاه 
أبصارنا ء ثم نصبه صبا فى كياننا . أما أن لحتلف حت فى اختيار اقيم الى ينبغى 
أن نصل مها أتفسنا , فضلال بعيد ء إثنا لاتحاول فيم الأشياء ولا مديدها . , 
. والذى بنقسنا هو « النظرة اللحددة لأتفسنا . وللحياة » '. 
ماتحمن .. ؟ 00 
بشريةا نامبة تدور حول الشمس » وتتفاعل مع التطور السيار ... 
أم بشرية محتطة نجعلها الأقدار آنة زاجرة للذين لايؤمنوت بالمساارة 
والتجديد ؟ 


وماذا تريد .٠‏ ؟ 

أن نظل سوائم ذ"للا ننشد الراحة , ومخلد إلى الأرضش ؟ 

أم نحترم آدميتنا » فننشد الرية بلا وجل - ٠.‏ ونكرس حياتنا لتحقيةها 
والظفر بها ؟ ْ 

وما الحياة . . ؟ 

أغي ألغاز » ومعميات . غاية سعينا أن تفلسفها وتفبمها . ؟ 

أم هى سعادة متاحة تنادينا لنناللما ونحياها ؟ 

نعم . أريد من الحياة أن نحياها . فكيف السييل . . ؟ 

السبيل ب أن.نجيب أولا على هذا السؤال . . 

هل نحن سكان غاب . . أم سكان وطن . . ؟ 


إذاكانت الأولى » فلندع أمورنا نسير إذن على النحو اللدى نسير عليه حياة . 


انح 


الغاب . وإذا كانت الثائية فلا بد وهذه حقيقة جب أن تتقبلها بشجاعة س 
لابد من أن نستأأنس ونحقق لأنفسنا معنى الواطدة كاملا غير منقوص . 

وإذن » فالمواطنية . هى الحور الذى #تاره لننطم حوله شتى قبمنا » وكافة 

اللواطئية ‏ يامواطى العزيز هى من الآن مثلنا الأعل . ٠‏ 

اللواطنية ب هى من الآن هدفنا الجبد إلفدى 1 

إلواطنية ‏ أن تكون فى وطنك مواطنا - لامستوطنا .. وأن تسكون 
فى اللمتمع كذوًا وندا ‏ لا تابما ولا عبدا . 

وللواطنية ‏ تقتضيك أن تسكون فى وطنك مواطنا الا جرد حب 
الفضيلة , ولااللجرد الرغبة فى الخير . . بل لنكوث ياصاحى جديراً 
يوطنك . 

ونستطيع الآن أن ننضت لمؤلف « التربية لمالم حائر » محدثنا عن الواطنية 
حدينا بلغال , 


١ «‏ إذا نظرنا إلى الواطنية نظرة صيحة ‏ وجب أن تشمل جميع أتمال 
الإنسان التق نمس بنى جلدته » وتؤثر فى سلامة الدولة ورخائها ‏ وتكاد 
تكون صنوا لواجباته نحو جاره . وتضمن هذه الواطنية كل ثىء تقتضيه شرائم 
الدولة » ويتطلبه الضمير الانساف . 


وليست للواطنية شيعا سلبيا ‏ أى مجرد امتناع للرء عن التصرفات الغيي 
وطنية . بل هى عمل إمجابى . وفى هذا يقول « بركليس » - إثنا لانعد الرجل 


٠ هو سير وتشمرة للفنجستون ومعرب الكتاب د الأستاذ وديع الشيم‎ )١ 


كل 


الدى قف موقف الءزلة أمام الواجبات العامة رجلا هادنا . بل نعده رجلا 
لاخير فيه .. ويقول «بيرك» الحاة العامة ممكنز للسلطان والنشاط . والرجل 
الدى ينام أثناء نوبة حراسته يذنب فى حق الدولة عليه » شأنه فى ذلك شأن من 
5-3 إلى أعداء بلادم ٠‏ 6 

وستطرد لفنحستون قائلا : 

« والدولة الثلى هى الق يعقد كل مواطن من مواطنها العزم.على أن يكون 
جزءا من الجتمع الذدى يعيش فيه » ويسائم فى أعبائه ويضع مصلحة الجتمع قبل 
مصلحته الخاصة 

د وهذه الدولة آله لاتجد فنها جزءا واحدا من أجزائها معطلا » أو خاملا 


أو صادئا » أو مكسورا : أو موطوعا فى غير موطعه . وفيها يسام كل رس 
بقسطه الكامل من العمل فى سرعة وتناسق . 


« فالرجل الذى يتعلص من أداء الضرائب الفروضة عليسه - مواطن 
ردىء » ومثله أيضا الرجل الذى لا يفسكر حين يدلى بصوته فى الاتتخابات 
البرلائية إلا فى مصالحه الخاصة , أو همل الاقتراع بتانا ‏ ولك أيضا حال 
صاحب العمل الذى يضاعف مشا كل وطنه بسوء معاملة عماله . . . ومثل 
هؤلاء أيضا أرباب للكاسب الفاحشة » وتجسار السوق السوداء وعملاؤها » 
والدين يؤثرون مصالحبم الخاصة حينا سكون مصائر بلادثم فى كفة الأقدار .م 

مهذه البسطة منالفهم ‏ صور لفنجستون جغرافية اللواطنية موقم مالي 
وطرب الأمثال للتبعات الشداد الى تفرضها على أحابها . 


إن ألواطنية »كا رأينا ‏ دين يدعو للواطن إلى بذل الواجب من أجل 
الوطن . , ويدعو الوطن إلى تمكين الفرد من أداء الؤاجب . 1 


مدا 


هى آلا تعيش فى بلادك عحاردا س بل مجاهدا .. هى أن تحترم حقوقك » 
وعارسها حمّا حا .. هى أن تدوس مصالحك الخاصة ‏ عندما تصبح مصاير 
بلادك فى كفت القدر .. وهى أن تعامل الدولة أعشاءهاء باعتبارم مواطنين ‏ 
لارعايا .. 1 


وأن توقظ فى ضميرها معانى الإنسائية والسكرامة : وأن تضع كل مواطن 
فى مكانه . وتتحدى كل اعتبار آخر يفتح للمحاباة الطريق . وأن تعدل ‏ ليس 
قفط فى توزيع الب .. بل قبل ذلك فى توزيع الواجبات والحقوق . وأن 
ترفع لواء الساواة ‏ ليس ققط بين الناس » والناس ., بل وبين المسل 
والجزاء . . . فالأشراف العاطلون الذين لايعملون شيا . يجب أن عرموا من 
كل ثىء , وإذا أغدقت الدولة عليهم تنكرجها ققد التبكت كرامة الواطنين » 
وحطمت معتى الساواة . 

والعاملون الكادحون يستحقون التقدير والتوقير فإذا بخلت عللهم 
الدولة وازدرت6م » فقد باءث بشر ما سوء به الظالمون 1١‏ 1 

بقى شىء آنخ ؛ هو أسمى ماتتيحه للواطنية لاناس ‏ الكرامة .. 
5 فأظماً إن أبدى لى الاء منة ولوكان لى تمر الجرة موردا 
ولو كان إدراك المدىي بتذلل اسار الجدى آلا أميل إلى الدى 

وإذا لم يمد المواطن من دولته الحرص على كرامتة , فا أصعب الاحتفاظ 
ها والخرص عليها ٠٠‏ 

وهؤلاء الذبن وجدوا طريق الوصول - القلق » فتملقوا ونائفوا وهانوا 
وهؤلاء الدين رأوا الدولة مهمليمء فأحماوها ء وحسبوها تخوئهم ؛ غفانوها .. 
ش هؤلاء , وهؤلاء ‏ ما الذى أغراهم بالسكرامة والواجب ٠5 ٠٠‏ 


كا 


إنه إغال الدولة لاريب .. إهالها الأخذ بمبدأ السوائية بين مواطنها . ومالم 
نتقض على مظاهر العَايز غير الشروع ٠‏ فسنظل أمة يطرئة الاحساس بكرامتها .. 


ألغوا هذه الألتاب .. 


ومسألة الأثقاب فى مصر من أهم مشا كلنا ‏ قد يراها بعضنا مسألة شكلية 
عافبة ٠‏ وهذا منهم حسن ظن جيب . والطقيقة أن الألقاب فى بلادئا مصدر قلق 
وإزعاج للكرامة القومية بل والانسانية ٠‏ 

إنها إذلال لكبرياء الشعب » وإغار لصدره وإرياء لروح الطبقية المقيتة 
فيه ٠‏ وإذا كان لايد من مثوبة شرفية نستحث بها الدولة مواطنها نحو التريز 
ل ل ا 

يح أن لقب 8 مواطن » حق طبيعى لكل فرد فى وطن . . ولكن 
الدولة حين بمنحه أحدا - يكون اعترافا متها بأنه قد أدى واجبات الواطنية » 
واستحق تكريم الدولة واحترامها .. 


أما لقب «باشاع مثلا » فبناك 1 كثر من سيب متم علينامجره وإاغاءه؛ فهو: 


أولا س لقب غير وطنى ؛ وهو من بايا الاستعار الترى العانى . والأمة التق 
تمجز حت عن مصير ألهامها ‏ أمة ساقطة 6 

ثانيا ‏ هو رمز بغيض للباشؤات الأثراك اللذين كان السلاطين يولونهم 
أعي نا 6 فقتلون آناءنا »: وإستحيون نلساونا . وشهبون أرزاقنا ٠.‏ 


ثالثا ‏ إن أول رتبة « باشوية » أنعم بها فى مصر ‏ كانت تمن خيائة 
اقترفها للتعم عليه .. 


يخا 


ققد حدث عندما غزا بلادنا سلطاناليرين » وخاقان البحرين..السلطانسلم 
أن امحاز إلبه أمير ششركى اسمه «خيربك» وقد لعب هذا الرجل دوراً هاما فى 
تصفية اللقاومة , وتعبيد الجاهير للنازى سلم فاجتباء وأنعم عليه بلقب «باشاع..! 

وهكذا ظهرت الباشوية في مصر .. وتوالت علينا بعد ذلك أرجالالباشوات 
كأنها' جراد منتشي . . . 1 1 


' وكان لقب « باشا » رشوة تركية يغرى السلاطين بها سفهاء الأحلام والنبى 
ليتفانوا فى خدمتهم التى تفوم على اللبى والظم . وكانت أيضآ أداة يتوسلون بها, 
لإذلال الشعب وأشاعة الشعور بالدوئية فى نفسه أمام طبقة الباشواتالعاطلين..! 

فلماذا إذن ثبق على ألقاب غير مصرية . ألقاب حملها من قديم الزمن أناس 
شردونا ء واستباحوا دورثا وحمانا ..؟ 

لقاب كان لما منذحين قريب ماسرةيتجرونها علنا وسعونهاجهار اهارا ! 

يقول الواطن الأستاذ : «أحمد لطنى السيد » فى مذكراته للنشورة بالمسور 
العدد ( عه" ) : 

« من أجل هذاالشرف الوهمى مهافت الناس على الرتب والنياشين؛ وصارت 
تباع فى ذلك العهد ونحدثت بها الصحف عام جم ٠.ة١‏ وقد كان نا “باسرة 
يسعون فى الحصول عليه لمن يدفم العن » وأصبحت تعطى لامكافأة على عمل من 
أعمال البسالة .. ولا على خدهه من الخدمات العامة , بل لعملاء السماسرة الذبين 
يشترون ألقاب التشسريف . . وكان السمسار يأخذ المقدم من المغترى » فاذا نم 
التشسريف أخذ المؤخر . : 

« وكانت الحسكومة فى ذلك الوقت نسكت عن هذه الخال لتجعل الئاس 
داكا ييتمون برضاها عنهم . . فهى تاعب يأهوائهم » وشبواتهم » وتأسرم بها ٠١‏ 


كا 


« وتلك عابة الحسكومة الاستبدادية القدعمة قد نسربت إلى السكومات 
الحديثة فكانت أثراً من آثار الاستبداد الأولى». 

أرأيتم : ؟ أولثك ثم الباشوات الذين كان أجدادنا برتعدون أمامهم قرقا .. 
لم يكونوا على ثىء من العلل » ولا من الصلاحية . ولسكنهم اشتروا من السراسرة 
لفبآ فشفاضا يسترون به هزالهم ويتألمون به على العباد . 1 

ما أروع ابن عبد الله حين ناداه صيبه ‏ أنت سيدنا ء ققال غاطبآ : 
د لايستهويتج الشيطان , ولاتقولوا عنى «سيد» .. نما إناعبدالله ورسوله .611. 

ثم ماأبلغ العبارة التى رفض بها « برناردشو » الألقاب السكثيرة الق عرضت 
عليه : 9 إنها قبود من ذهب ٠‏ تضطر الإنسان لأن ينحنىكى توضعفيرقبته»..! 

وما أشد حاجة الأمة الى تحللت شخصيتها ونلاشت » إلى نبذ مظاهر القاين » 
وإماطة « الألقاب » عن الطريق .. إن اللشب دثار يشطى غرى لاإسه .. عريه ١‏ 


الوطنى وعريه الأخلاق . 
ألم يكن كذلك . خير يك . اذى صار خير « بإشا 4 فغطى خيانته 
إلى حين . . ؟ ْ 


ونحن على ينين من أن الذين سمّكون كرامتهم » ويهرقون ماء وجوههم 
لينالوا لبآ إنها محفزم لهذا الرغبة اللنحطة فى التْذخ على الشعب ٠‏ فلتقطع علييم 
السبيل ؛ ولننض' عن أعناقنا هذء الأطواق  .‏ * 


وبعد » قبل يكن أن ننكون مواطنين بلا وطن .. ؟؛ 


لقد وضيدنا فى هذا الفسل إلى حد ما الوسائل الى تفِضى بنا إلى نياش 
شخصية الشعب كي تعمل . 


قكد 

ولكن أبن تعمل إذا هى لم تجد لها مالا . ؛ لابد لنا من وطن يكون 
خالصاً لنا دون للستعمرين وللستغلين . ٠‏ 

ومصر ‏ هى الأرض القى درجنا منها » ومبدنا فيا » ورضعنا يلبانها . 

ولكن الاستمار اختلسها منا .. وصيرنا فهها غرباء وصيغ كل مقوماتها 
بلونه » ومن أردأ من الاستعمار صبغة . ؟ 

'ومبمتنا الكبرى محربر الوطن. ‏ :# 

فكيف السبيل ؟ 


بتر * ٠8‏ 
« اتسكن خايتنا فى الحياة . بلادنا 
ج بلادنا وحدها . . 


00 وبلادنا كلبا اط 


«ولاثىء إلا بلادنا م . 


بلاد من . ؟ 


فى الفصل الأول من الكتاب رأيناكيف دغل الانجليز مصر وكيف دخلها 
قبليم الأثراك . ثم كيف صار بعضهم لبعض ظهيرا . 

وقلنا . إن الاستعار الترى قد اختفى حكامه ‏ وبقيت تقاليده وشعائره 
وأحكامه . ولي صر مصرء لابد من أن تنفى عنها هذه البقايا ونطبر حياتنا 
من تلك الشعائر والأحراش وذكرنا أن الطريق لهذا هو الحرية الغامرة » 
وتقومم شخصية الشعب » وشدنزناد الكرامة والسكبرياء فيها وقىهذا! النسل 
تتدارس الوسائل الفلحة التق بمصر بها مصر من الاستعيار البريطانى » وخليق 
بنا أن ندرك بادىء الأ , أثنا حت اليوم لم تحدد وعيئا لمذا الاستعيارء وم عدى 
الوسائل الجدية فى مكاخته وطرده ولعل سبب ذلك أثنالم ؤت بصرا كاملا 
بأخطاره وأوزاره ومدلوله . . 


فالكثرة الغالبة منا تولى وجبها شطر الجبوش الرايضة فى الغئال » ثم تنمين 
من الغيظ ء ونظن أن هذا الاحتلال السلح هو وحده - الاستعار البريطاق . 

عليئا أن تتعمق فهم هذا الاستمار ونفوذه . وعلينا قبل الخطوة الأولى 
أن نعم أن هذه الجبوش العتدية الق « برطنت » منطقة فايد وجعلتها مدينة 
إتجليزية كبرى . 


' هذه الجروش الى تسبب لنا الشئك والغلاء بما نستبلكه من'منتجاتنا الزراعية 
استهلاكا تنوء محملة الأرقام . هذه الجبوش الى تطأ بنعالنها كرامة الشعب 


قفن 


وطموحه ب ليست الاحتلالم البريطاتى . ولكنها قط مظهر من مظاهر 
الاحتلال . 


ومن المكن جداً أن نجاو القوات البريطانية عن ديارنا .. وبظل جائماً 
ينشر وباءه وبلاءه . وإنه لأس مؤسف أن تغيب هذه الحقيقة عن بصائرنا . آلا 
تذ كرون الأيام الغبية التى حشدت الدولة فيا كلل مظاهر الفاوة والفرح بعيد 
الجلاء . جلاء بضع كتائب عن (القاهرة) فهالنا وكرنا » ونحن تعل أنها ستعسكر 
على بعد خطوات .. ١‏ 


اقدكانت هذه الظاهرة , ولا تزال آنة طي أننا تحمس حقوقنا إحساس السيد 
لا إحساس الأحرار . ولقدكان مثل الانجليز معنا بهذا الجلاء كثل لص تسور 
الأبواب » واقتحم الدار على أهلبا » وأشاع فى البيت الرعب والغش والفساد » 
ثم أخيرآ تفضل وتكرم . وقرر أن بدع لأهل البيت غرفة النوم . وبذهب هو 
ببقية الحجرات . | فاننظر إلى الاستعار نظرة واعية شاملة . ثم لفض فى طريق 
إجلائه أو إفنائه . ' 


النفوذء والا<تلال : 


قلنا : إن الاحتلال المسكرى صر مظبر من مظاهر الاستعيارى ولابزيد.. 
وهو وإن يك 1 كثر الظاهر بشاعة ودناءة , وأفعلها فى إثارة كوامن اللقد 
والثأر س إلا أنه لايتبغى أن إشغلنا به وحده عن بقية الظاهر والأثار .. بل 
يحب أن يتجه كفاحنا إليها جميعآ بعد حصرها ولتحديدها .. ' 


والاستعار يعتمد هنا على شيئين : 
)١(‏ النفوذ السياسى . 


ينل 
(ب) الاحتلال المسكرى . 


ولنبدً بالحديث عن أوللما متتبمين نقط ارتكازه ثم باحثين عن طرائق 
إيادتها واجثاتها - 


النفوذ السيامى : 


إن بريطائيا نسيطر على حيائنا ووجودنا سيطرة سياسة محصطة . . وآزاؤها, 
وخططبا هى تجلات الالة الدوارة . فنحن - شآ ودوة س- لسن أ كثر من 
الصوت ت الخارجى خله المحلات .. 

إننا أمة لاتريد .. بل يراد لها ...1 

٠‏ براد لها أن تنشىء جامعة عربة » تزيدها وهنا على وعن » فتنشث 

. وبراد لما أن تبرم معاهدة لتوكد مششروعية الاستعار فتبرمها‎ ٠ 

- ويداد ها أن وض حروبا منجلة » فتخوضها‎ ٠ 

٠‏ وبراد لها عام 1 ١454‏ » أن تدخل فى مفاوضات مع مستعمربها لعزق 
وحدتها » فتدخل فيها . 

٠‏ ثم بيزاد لها الدخو ل فى مفاوضات أخرى - هى امتداد انفس الفاوضاأت 
القدمة جداً .. فتسارع وتهافت . 

؛ يداد لحا أن محكها هذا الحزب . فيحكها .. ثم تتغير الشيثة » وراد 
لما أن ححكنبا حزب آخرء فنتم الأمور على مابراد . ” 

ونحن فى كل هذه التقل والتغييرات والأحداث نظن أننا تتحرك بأرادتنا » 
وتفكر بعقولنا ونتقف على أرجلنا . ! 


نهنا 


إن تطبير « الإرادة الصرية » من هذا الُّوذ السياسي ؛ لايقل أهمية عن 
تطبير « الأرض الصرية » من الاحتلال العسكرى ‏ فاذكروا هذا جيداً » 
ودعونا نسأل :على أى شىء برمكز النفوذ البريطالى ؟ . 


هذه قط ارتكازه ٠.٠‏ 


١‏ العاهدات: 


عندما بريد الاستععار استعباد أمة واستمارها حاو ل جاهداً أن بريطيا بعحلته 
عن طريق صك عبودى - بسمى فى إلاغة الظلومة . « الماهدة 6 ؟ وبريطانا 
'تعلم أن هذا العسر اذى تعيشه الإنسانية ليس عصر احتلال بالجبوش . فالشعوب 
تتفر من رؤية الغزاة روحون فى بلادها ويجيئون » اذلك فهى تستعيض عن 
الاحتلال العسكرى بالاحتلال السياسى ‏ أي بالمعاهدات . وعن طريق العاهدات 
يصاون إلى كل الأغراض التى كان الاحتلال السلح يعققها لحم . فباسم العاهدات 
' عرمون حليفيم من التسلح . وبامم للعاهدات بثيرون فى الشعب اليف كل 
أنواع الفئن والؤامرات . وياسم العاهدات نمتاز طائرائهم الناطق الحرام عنوة 
واقتسارا . وباسم المعاهدات بمخاصر ون قصر الملك الدى محالفهم حكومته ٠‏ 
وياسم المعاهدات نو حذ أقوات الشعب وخيراته ليطعم مها الجيش الحثل » ولتباع 
إلى الدول للعادية الى أنشأها حلفاؤنا إنعاء لتسكون لنا شوكة الجنب على 
الدوام . وياسم المعاهدات ع الاستعار ‏ وهو يشم كل لقاع الى 
كان يقترفها » وهو بزمجر ٠.‏ 1 والدليل الذى ليس بعده دليل على أن المماهدة 
هى بديل الاحتلال العسكرى نشيث بريطائيا بعقدها معنا . 
لقدكنا 'محسب أثنا خلقنا قنط لتألم , ثم نموت . بد أئنا تبينا أخيراً س 
أننا خلقنا لنتألمء وتحالف بربطائيا .. ثم موت . ! 


لحن 


لماذا تحالفيا .. ؟ وهل نشّجع سوابقها على بناء حلف معبا ٠‏ ؟ 

لقد حالفناها عماهدة ذ بم »ع وكان هذه المعاهدة معنا قصة الببغاء ألنى مجيد 
جميع اللغاث . 

أو تعرفونها معثشر الزعماء .؟ اقرءوها قد ترون قبهافائدة ودرسا . 


اننا 
رووا ‏ أن رجلا كان يملك « ببغاء » أعياه غباؤها المطبق » فاجتهد أن 
وو لد ا ا يا 
من يشترى ببغاء تتسكلم جييع اللغات .. ؟ مه وساق الحظ إليه زبونا مغفلة 
تقدم إلببا وسألها :هل ميدن بع فدات ,نابت" : لاشك فى ذلك .1 


فاستخفه الطرب ء وثقد صاحبها كل مامعه مئ مال . 


وهناك فى قصره الكبير , أقام لما حفل استقبال دعا إليه أصدقاءه من كل 
تحلة ولسان ء وبعد تناول الرطبات قدم إلهمء أو قدمهم إلى ببغاء الشرف 
والكل . وأخذ كل مثيم مخاطبها بلسانه . وهى لا نحيب بغير هذه العبارة ‏ 
لاشك فى ذلك .. ! 

وأدرك صاحبنا هول الكارثة س فادا انصرف الضيوف اقثرب منها فى 
خطوات متبالكة ودار بيتهما هذا الحوار : 

هو - إذن » فأنت لا تعرفين شيا .. ؟ 

هى ‏ لا شك فى ذلك . 

هو - وإذن فأنا تفل مندوع . ؟ 

هى ‏ لاشك فى ذلك . 


يفن 

وحملها من فوره » ومشى يبحث عن بائعيا حت اهتدى إليه ‏ وهناك 
أجلسها أمامه وسأنًا : أن بائعك هذا أفاق وغشاش ‏ أليس كذلك . ؟ 

أجلت - لاشك فى ذلك . 

قال وإستحق الزجر والءقاب ؟ أجابت : لاشك فى ذلك ؛ وقذف مها 
فى وجبه » واسترد تمنها ومغى . 

أليست قصة هذه الببغاء هى بالضبط قصة معاهدة و +" » مع فارق هام . 
هو أن مدوع البيغام مسح الإهانة عن نفسه » واسترد حقه اللبوب ٠‏ أقد رجع 
زعماؤنا إلينا ذات بوم محماون معاهدة جعلوا منها «وملكة جمال ع الماهدات ؛ ! 
وفى غمرة الحفاوة مها » وقبل أن نحف مدادها سألناها : 

أنجوز أن يبيمنا الانجليرٌ غداة توقبعك ذخيرة « كذابة » . ؟ 

أجابت ؛ لاشك فى ذلك ! 

أيليق أن يتخلوا عن النزاماتهم نمحونا فى معركة فلسطين ؛؟ أجابت : 
لاشك فى ذلك . ! 
س أمجوز أن يتقاضوا منابمن أساحة . . ثم محنثون بالعقد ويبيعون السلاح 
لإسرائيل ؟ أجابت , لاشك فى ذلك | 

أنحوز أن يشيدوا فى بلادنا مدائن بإذخة » بعد أن كانوا يسكئون 
قصرا متداعيا على ضفة النيل .. ؟ أحابت : لاشك فى ذلك . ! 

أمجوز أن بمخروا مياهنا حاملين البترول والعدات لإسرائيل الى لا ثزال 
تتريص بنا .. ؟ أجابت : لاشك فى ذلك . ! 


إذن » فلست معاهدة شرف واستقلال .. ؟ أجابت : لاشك فى ذلك ! 


ا 


وإذن » فنحن مغفلون مخدوعون ‏ 5 
أجابت : لاشك فى ذاك ١ ١‏ 
إن كل معاهدة تعقد اليوم ؛ أو تبرم غدا مع بريطانيا لن تسكون أحسن 
حظا من سابقنها » وأن الطريق الوحيد الفضى لعهد شريف أى عزيز أن نجاو 

عن بلادنا النفوذ السياسى والاحتلال العسكرى البريطاق .. ثم بعدذلك تفسكر 
بعقولنا » وريد لأنفسنا بأنفسنا .. أما معاهدة إساومنا بها الستعمر على 
استقلائنا ‏ فأهون منبها عدمبا .. وبقاء الاستعمار غير متافع بأردية كاذية 
خادعة من الانفاقيات والعاهدات ء أجوز بعدكل هذا أن حالف الذين جعلونا 
سخرية وهزوا .. ؟؟ 

لقد خادع حلفاء الرسول حليفيم مرة واحدة ء فقطع الله حبالهذا العبد فى 
سورة ان أن ببدأها 00 الرحمن 2 تأخذ 0 
والازدراء والمجو م ققال تعالى : 

د بداءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من الشركين » . 

ثم رسم الخطة لتنفيذ هذا الفسخ ققال : 

# و اخدوهم » واحصروثم , واقعدوا لهم كل مرصد » ١١‏ 

وانجلترا تفسبا تأست بالقركن فى ظروف مشامهة » مع أننها كانت تمثل 
جاتب البعى والعدوان .. فين هب رشيد عالى الكيلانى فى وجهها قالت :هذا 
خرق العاهدة ؛ وبعد ساءات » كانت السماء تمطر جنودا حاربوا العراق حرا 
خاطفة عصوفا . 

ولند كان الوضع الطببعى » وقد خرقوا مابيننا من عبد أكثر من مرة أن 
تصنع مأ كانوا لابد صائعيه لو أنهم مكائنا ‏ قتأخذم . . ولحصرثم ٠.‏ ولقعد 
لهم كل مرصد وطريق . 


اهل 
قد يقال : إن بريطائيا اليوم غيرها فى الأمس البعيد والقريب ‏ بريطانيا 
العال ‏ غير بريطانيا احافظين ألا فلفستمع إذن لآية فاصلة من اجليزى عريق 
عرد على سياسة بلاده وحرض عليها جميع البشر وكشف للناس عن «ثعبانيتها» 
وتأصل الغدر فيها ‏ ذلم هو توماس بين : فلانصت لكلمته » ولنحفظها 
ولنلقنها صغارنا والسكبار .. 
« هل تستطيع أنئره إلى الوم سطبارتها الأولى .. ؟ إن السياسةالبر يطائية 
كذلك ‏ فقدت إلى الأبد شرف القصد ء وطبارة الضمير » 11 
ولكن قد يتنعنا الاتجليز بأن د بين » كان رجلا آبا عاقا . 
فاندرس: أخلاق سياستهم إذن, على طوء عبارة أخرى الها قطبوم الأ كير 
« دزرائلى » واتخذوها مبدأ وشعاراً ‏ تلك فى : 
2 اكذب... واكذب... م اكذبدائاً ؛ ؤلايد أن تجدمنيصدقكع 1 


إن الاتحلي لا يصلح معهم عهد أبدا ‏ إلا إذا كان مع قوم أولى بأس 
شديد محافوتهم ويدهبوتم . . 

ونستطيع أن نفترض حسن ثيتهم إذا ماعاهدناهم من جديد , ونش طفاوتهم 
وفسادهم الكبير .. ولكن مع هذا أيضا لا يكون من صالهنا قط أن تتخدهم 
حلناء أو أصدقاء ده ناوا +5 

لأن الانجاين تعودوا دائماً أن يتخذوا من حليفيم « كبش الفداء » وقد 
ذاق الأمريكات أنقسهم مرارة هذه التجربة » وسربوا غيظهم أيام الحرب 
الأخرة فى سخريات .. أطلقوها 

دخلت سيدة أمريكية السرح , فوجدت الدود الاتجليز محتلون جميع القاعد 
الأمامية » قفالت : إن الإنجليز فى المسارح بحتلون الصسفوف الأمامية ويتركون 


ما 


الخلفية لنا - ولكنهم فى الميدان غتلون الصذوف الخلفية » ويتركون الأمامية 
لأينائنا . ! 
هذا تعبير رائع » وفهم دقيق لأخلاق الالمجليز فالمعاهدات الى تر بطالضعيف 
بالقوى ستسكون من باب أولى غير متسكافثة وستكونكرتها مشمروعية إلاحتلال 
وأحر بنا أن تلنا الإنجليز بإ كراه » من أن محتلونا ماهدة ورضا واختيار . . 
شاهد من أهلبا : 


ثم إن أئ معاهدة جديدة تريطنا بالإجايز 0 سيكون عصبها الدفاع المشترك 
وهذا الدفاع المشترك كائنا ما كان اسمه وطريقته ‏ يققف' فى الوجبة المغابرة 
للسيادة والاستقلال ٠‏ 

ولسنا نحن الذين تقول ذلك بل هو السيد ه بيفن » نفسه - وإلى 
زعمائنا الأبرار نقدم هذه العبارات الى قد تثير لهم الطريق . 

فى نوفمير بيئة 19.46 وقف مستر بيفن مخطب فى مأدية الغرفة المصرية 
البريطائية فقال عناطباً الأعضاء المصريين : 


« . . ولكن يحب أن ببق ماندعوه بالدفاع الشترك ء لأنه لاغنى لأحدنا 
عن الآخر - وأن الاستقلال آت لاريب فيه .. 61 


إذن فالدفاع المشترك شىء آآخر بنافى الاسنقلال ولا بظاهره , 


وسفن بريد منا سئة م4 أن نوافق على الدفاع الشئرك » ويطمئننا على أن 
الاستقلال آت فى ميقات محبول قد يعامه « بيفن » ولسكن للصريين آخر الذبن 
يعلمون . . والذين لا يعامون .. ! وبهذا للقدار من الحديث نرجو أن نكون 


لها 


قد وقفنا طي مافى التحالف مع الامجليز من غرم وبوار . وسنتحدث عن وسائل 
الخلاص بعد أن تتم سرديقية القواعد الى يركز عليها تفوذ الاستعبار . 


(ب) الأرجاف بالششيوعية والحرب : 


إن بريطانيا الومس » لن سترد طبارتها الأولى هذا إذا كانت السياسة 
البريطانية قد أنى علها حين من الطبر والثقاء . 


انظروا .. إن أسلوبها الاستعارى لم يتغير . 


والأحفاد من ساستها يسيرون وراء الأجداد حذو النعل ٠‏ بالنعل فيوم 
دخلت بلادنا لأول مرة » زعمت أنها آدة لتشيت سلطة الباب العالى . وطرد 
الفرنسيين الطغاة ٠‏ وكانت انجلترا يومئذ ترْعم حركة مقاومة عنيفة للثودة 
الفرئسية ولما سكن أن يترتب عليها من تغيرات اجناعية خطيرة .. ويوم استولى 
هتار علي حم بلاده . وف رئيس وزرامء بريطاليا 7 نقذ وقال : 
« تحب أن نعاون الألمان ص الْمْو والتسلح حت تشعرد بهم من وراءنا من 
. الروس الخطرين . »6 ب وفى سئة م»؟ ب بدأت الجلترا نفسها تتزعم مقاومة 
عائية ضد النازية ‏ وضحكت عليئا يومها واخثلست منا توقيعا على معاهدة 
فاشلة عى معاهدة « ١9‏ ع . 

واليوم لاخوف من ثورة فرنسية . ولا خوف من النازية . فيم تيرر الجلترا 
يقاءها . ؟ بالشيوعية طبعا ٠‏ 


فلتسكن الشيوعية خطر على بربطانباكل الخطر » ولنسكن بريطائبا موطدة 


؟م1 


العزم على حار بها فى عرينها الأول روسا , سكن ذلك » ويبقى أن نتساءل : 
ماصلتنا من بهذه الدتنة ؟ 


مالنا وبريطانا مارب أو لا محارب » تظفر أو هزم 1 
هل نحن إحدى تإئق جدشها الثامن 00 
أو نحن وإياتم م قال الشاعر العربى القديم : 
أكلا حاربت خزاعة دعو ىكانى لأمبم ججل ؛؛ 


إن « الشيوعية » ضوء أحمر تسلطه بريطانيا على عيون الا كين لتزيع به 
أبسار: مم عن الهدف التمثل فى طردها ؛ وإجلالها ؛ ماذا كان يعنى يفن حينقال 
أ كثر من مرة وفى مناسبات عدة » يإث الشيوعية لن تسمح بيقاء الباشوات 
إذا دخلت مصر .. ؟ ١‏ 


قاللها مرة فى حديث صحق ٠.‏ وقالها لسفيرنا فى للدن ونشرتما علة الصور 
ضمن الوثائق السرية التى أذاعتها عن محادثات « عمرو - يفن » أليس ذلك 
أرجافا وتخويفآ تهدف السياسةالبريطانية بها إلى ف لإرادة الباشوات والحا كين 
وعزلهم عن حركة القاومة التى يدخرها الشعب للانجليز 


لكن الباشوات الذبين عرض بهم بيغن سيخلفون ظنونه . . والذى يتيخلى 

منهم عن جباد أمته لن يضيرنا وأن عير به لأنه ساعتطق إن يكون مصريا 8 ألم 
بهل لنا' « توماس بين  »‏ أن المومس لالسترد طبارتها الأولى ؟ إن السياسة 
الق احتفرت وقبعة قدعة بين توفيق وعرالى» وبينالباشوات والشعب ريد 
لين أن تلعب نفس الدور . فتلقى في روع الحسكام والزعماء أن الشعب يترصد 
لم لينهى حيوائهم بفاجعة ويوهمون الشعب أن كيراءه » وجتكامه ‏ يعماون 
معهم ضّده » ولن تقر للمومس عين حق محققاليوم نفس التتائج الأثيمةوالوخيمة 


1 
التق حققئها بالأمس , وهذا يفتح أعيننا على نقطة الارمكاز الثالثة الى يعتمد عليها 
تفوذ الاستعار . 


(ج ( شدحد بأسئا بيننا ٠‏ 


والسياسة البريطانية لكى تبقى وتسود» تورى نار البغضاء والفركة 
إراء موصولا » وتذر شعينا المسكين عور فى حديدها المفرغ ع وصخرها 
الأصم , وعى فى ذلك ذات براعة ومهارة ,ليست كاافل الا كبر «موسوليق» » 
الدى كان يقيم لرعاياه المتذمرين حرب « المقلاع » ! 


بل هى تضن علينا حتى بثمن الرصاص الذى تفرغه فى صدورنا وتتركنا من 
تشترى الرصاص بأمواانا ‏ ثم رضنا . فنطلقه لا فى دماغ الاستعان فتفجره 
تفحيرا بل عزق به أنفسنا » ونهرق به دماءنا .. 


وهى تعتمد فى تأليب بعضنا على بعض على سلام تناهى فى الخطورة هو 
تشريد الثقة الى تربطنا » وإشاعة روح الاتهام فى الجتمع .. ولقد أففى سعبها 
الحثيث فى هذا السبيل إلى ماممن فيه اليوم من اسرابة فى كل إخلاص» وتصديق 
لكل شائعة وامهام . لقد قلنا من قبل : إن لبريطانيا سفارة أخرى غير رسبة » 
سفارة مجبولة محبط بكل ثىء عاما . وهلا" ضمير الأمة شكا وريبا » ومبمتها 
الاثولى تشويه سمءة الزعماءوالناصحين حتى لايؤمن بهم الشعب ء وهذا تبأقريب 
من آلاف الأنياء الى توكد هذه الحقيقة أحمق توكيد . 

فى أثناء الحرب الأخيرة . أو فى بداءتها ‏ وقف الأستاذ الأكير 
المبرور الشيح د محمد مصطئ المراغى » وقال فى خطاب أحد أعياد الهجرة ب 
١‏ أن العالم الإسلامى لن وض حريآ لا ناقة له فيها ولا جل , . » 


م 


وفى صبيحة الأمسةالقأذيع فيباهذا الخطاب ‏ كانت شعوب الشرق الاسلاى 
ترد فمانظئ ‏ هذه العبارةللستثيرة .'. وأسرها الإنجلين فى أتفسبم» وأصدرت 
السفارةغير الزسية أوامرها إلى «لنة الاشاءات والتهم» أن تشكك اللجاهير فىقيمة 
الشيخ المراغى ؛ وفى ساوكه وذات يوم عقب صلاة الجعة » إذا بالسماء ممطر سيلا 
من النشورات تزعم أن الشبخ المراغى-ضرليلة و كذاع حفلة ساهرة بالسفارة 
الاتتجليرية وأنه شيرب الخر حق ققد صوابه . .1 


إن 'الاتجلين لاسبدفون عمثل هذا التشزير إلى هدم القيمة الشخصية والشعبية 
للمواطن الخلص وحسب ! بل ثم يسهدفون غاية أبعد » وهدفا أخطر . 


فهم يعلمون أن مجرى حياة الأمة هو مزع إحساسها وتفكيرها . وتسميم 
أهذا الرى يتأتى مجعل الانهام وسوء الظن بعض عناصر شعورنا وتفكيرنا » 
ليفسدوا علينا أمرنا كله » وم قوم لايعجزثم أن يفتانوا ويكذبوا . إن كبيرهم 
دزرائلى عامبم أن يكذيوا ‏ ويكذبوا دأئماء فلا بد أن بحدوا من صدقهم . 


ولعد وجدوا فعلا من يصدةيم 0 واأسفياه علينا 3 ماأسرع مالصدق وماأسرع 
مامحاى . فنحن لم نصدق خرصهم نفس ء بل ذهبنا نحا كيم فى الأرسباف 
ويتلمس بعضنا لبعض التهم والعيوب . كثيرون منا من أشبع بهذا السلوك التفسى 
روحه ء وصنا إليه قلبه » وصار يمتمد فى محاربة عخالفيه فى الرأى على هذا 
السلا للوتور . وإن أقدامنا لتتعثر مهؤلاء الذين وقفت أخلاقيم . . إذا جاءهم 
أحد با لانبوى أتفسيم » قالوا ٠‏ 


هذا صنيع جماعات تبشيرية س وطلمة حرب صليبية » أو مؤاصة 


شيوعية ١ ١‏ وقد تلتقىبهؤلاء الرجفين أنفسهم يقولون فى غباء مضحك : - إن 
الإسلام أخذ الشيوعية ؛ وأخذ المسيحية : وصنع منهما مسا نظامآ إنمه الإسلام . 


يلا 


ثم لايتبمون أنفسهم ‏ طبعاً ‏ بأنهم شيوعيون , ولا صليبيون . مساكين » 
إنهم ايا الاستعيار الذى أفسد علينا أنفسنا . وشرد ثقتنا مها » وبالآخرين . 


د الخداع بالميئات الدرولية : 


إن الاستعمار يؤمن بعلم النفس » ويعتمد عليه اعتاداً كبيراً » وهو يعسلم 
روح العصر الذي تعيش فيه » هذا الروح الانقللى التحرر الذى لاريد أن 
رضخ لضم ولا أن يسام ما نسام القطعان . لذلك اصطنع هيئات دولية تكون 
أداة تنفيس ء وتسرية , وبماطلة فاو لم يكن فى الدنيا آفة نسمى «مجلس الأمن» 
أسكانت مصير قد حلت قضيتها إسواعدها ‏ بوم كانت تمور مورا عليفا عقيب 
وضع الحرب أوزارها ٠‏ ولكئنا تجهنا إلى مجلس الأمن ' وهيئة الأمم ودان 
عليئا الركون وقامت قن وأصبحنا اليوم فى شغل بأنفسنا عن عدونا - وهذا 
مابريده الاستععار , وهيئاته الدولية . ! 

ماذا صئع لنا مجلس الأمن ؟ لقم أوصانا بالأناة » والخمم » وحسن الضيافة ؟! 

وماذا صنعتهيثة الأم ؟ لقد استجابت لرغبةوزير خا رجيتنا اك كتورصلاح 
الدين» وعطلت جلستها بوم عبد الأضحى للاضى ء احثراما لنا وعجاملة كرعة مها ! 
هذه عئ ااتضحية الوحيدة الت ضحت مها اليثة من أجلنا ؛ وشكر اله ها ورعاها 
إلا أنه إذا أراد قادتنا وحكامنا290 أن يصيبنا جنون ؛ فليحدثونا عن قيمة هذه 
المميئات ومتاقبها كثير؟ . . أمالنحن فنريد لهم مزيداً من العقل والفهم . اذك ان 
تحدثهم عن مناقها . بل عن مساوتها » وهر بها عالمون ١‏ 


إن هذه الحيثات الى سخدعنا الاستعار مها - ويتظاهر بالتفزع حين تاو 


١941 المقصود هو المكومات القآئمة وقت صدور الطيعة الأولى سئة‎ )١( 


كا 


بالاختصام إليها ‏ هى « القابلة م الق استقبلت « إسرائيل » على حكفيها 
الأثمتين : وقالت لها كونى شوكة الجنب لمؤلاء العرب الصعاليك . ! 


هى الى وقف « النقراثى ع محث سقفبها » يقول مام يله أحد قبله » وما 
لن يقوله أحد بعده . والأعضاء الحترمون يتثاءبون حق إذا قام ممثل بريطانيا 
ليتسكلم » أصغوا إصغاء يلا , وصدقوا إفنكه - وتركوا مصر لائزال تيج فى 
قبو ب الثلاظ ؛ الثقال . 1 وكل عحاولة ولو فاجرة » لدولة كبرى تسارع هذه 
النظيات الدولية لمناصرتها . فإذا نوديت لغوث أمة صُعيفة مشطبدة » فاللميئة نامر 
واعن الله من أيتفظها . ! 


إن أحسن عبارة وصفت بها هذه النظات نلك س العبارة الجامعة لسكائب 
أمريى نعتها بأمها « وكالة حكومات » . فلنرفع عن أبصارنا غطاء الوهم » 
وانوفر مانسفكه فى تلك الحبئاتةمن وقت وحبد , ولناخذ السكة » ولو من 
وابزيان 0 الذى كتب لأمته يقول : « مامن دولة فى العالج بذيت بوعد أو 
عسوم »ما سى الدول » كفاح الشعوب غير الأجيال 2.6 
لامجلس الأمن : ولا هيئثة الأم 0 بقادرين على منحنا الخرية والاستقلال 5 
إلا إذا منحناها نين القدرة أولا » من كفاحنا الحاد . وصراعنا الرهيب ٠‏ 


ه - الاحتلال المسكرى .. 
وختام هذه الرتكزات التق يعتمد عامها ‏ الاحتلال العسكرى . 


إن الإنحلين متشبثون بيقاء جيشهم جائما فوق استقلالنا وكرامتنا ‏ لاخوفاً 
من روسيا » ولكن حوفا منا تحن 3 إن تاريخيم الأسود معنا يفزعيم ؛ولوحى 
إلهم أثنا حين تملك حريتنا كاملة » فلن نختاره حلفاء » ولا أصدقاء . ٠‏ 


م1 


لقد قال الشعب رأيه ففهم » وهو لايخرج عن رأى صاحييُ 5 توماس بين» 
وقالت الحسكومة رأمها واتحا كفاق السبح فى مجلس الأمن , قالت : 290 

«إن الإنجليزفضوليون ٠‏ ويعرقاون توثيق روابط الوحدة بيئناء ويعماون 
على هدميا ؛ وعخلقون الأقليات ويشجعونها » ويبقون البلاد فى حال من التأخر 
والشقاق . 

٠١ «‏ إن العيد الى بيئنا وبينهم ععاهدة م6 ليس سوى أثر من آثان 
القرصنة الى تحهد فى نسيائها . ولم ببق فى هذه العاهدة إلا ماسبدد السلام ٠‏ 

وء. ولاديب أنسم ستكونون عونا لنا على استثصال هذا السرطان الذى 

يثتاب السلام فى وادى النيل . . 6 

بعد إبدائنا هذه الأراء فييم - حكومة وشعبا ‏ ققدوا كل أمل فى مودتنا - 
واعتقدوا أثنا سنختار أصدقاءنا من غيرهم . ورععا من أعداهم لمذا قرروا 
الاحتفاظ محيشهم السلح ليثالوا مآربهم منا كرها » واقتسارا . 

إن بديطانيا تضمر لنا زراية أ كيدة » واحتقارا كبيراً . بل هى لا تضمر 
ذلك وإعا تنادى به وتصيح » وشاهدنا على ذلك مستر 1 :لى نفسة .. 

قد وقف لخطيبا فى الور السنوى لثقابات العمال البريطائيين يوم ه -ه- 
٠ه‏ ة! قال بالحرف الواحد : 2؟ 

د ء ٠‏ قابلنا العدوان الشيوعى فى الطريق حين تركنا المند والبا كستان » 
وسيلان » تنمتع يكامل حريا وسيادتها 6 11 أرأيثم بازتماء مصر ٠‏ ؟ أسمعت 
ياشعب مصر . ؟ بل أسمعتم ياضحايا الاستعبار ء فى العراق وفى الشام . 


* من خطاب النقراشى بأشا بعجلس الأءن‎ )١( 
) آخر لطهظة العدد ( مهم‎ 0( 


هذا 


لو صكنا مدر إخافة وخطر ء لتركتنا بريطائيا تتمع بحريقنا » وسيادتنا 
ولو أن بريطانيا ترجو لنا وقارا ‏ مثل اثوقار الذى “رجوه للرند وجارتها 
لتغير:ماريخنا على الأقل , لم نكن سنجد ذلك الضابط البريطاى الذى ,يطرد 
من أمامه ضَابطا مصريا دخل عليه فى « فايد ع قافلا : 


اخرج .. أنت هنا فى أرض إنجايزية 1١‏ 


هذه ب مجتمعة ‏ هى الاستعار . . 

. للعاهدات‎ ) ١) 

(ب) التخويف بالشيوعية والحرب . 

(ج ) إغراء مضنا يعض ٠‏ 

(د) الخداع بالميئات الدولية .. 

زه ( الاحتلال العسكرى . 

والآن ‏ أبن الطريق طريق الحرية والخلاص ؟ 


هذا هو الطرريق : 


فى تقيض الوسائل الى يتوسل بها الاستعار لدعم تفوذه تتمثل وسائل ٠‏ 
تحربرنا وظفرئا » فإذاكانت أولى وسائله العاهدات فليكن بجنا لامعاهدة ! 

إننا مع بريطائيا فى مفاوضات مند عام ١991‏ فلم تل منها سوى عزيق 
صفوثنا » ومحطيم مقاومتنا » وثاريم بريطانيا معنا 0 ومع سوانا َ لالشجع أبدا. 
على التفاؤل عستقيل أخلاقها السياسية . ستظل 5 هئ تنوسل بكل موبقة لنافعها 
الخاصة , وأغراطها الاستعارية . وما من زعم مصرى إلا وصرح موه الحقيقة 
وهو خارج الح . ونحن نيتم جداً بآراء زعمائنا خارج المج لأنها غالب 
لانكون عرة حرص ولاغرض 5 


ذا 
فى يوم ١448-٠١-1‏ صرح عزام باشا لجريدة المرى هذا التصريم : 
« إن موقف امجلترا معنا فى هذه المرب يمنى درب فلسطين م دليل 
واضح على أن معاهداتنا معها لاقيمة لما إلا حيث تسكون المصلحة الانجليزية . 
ولا مكن لعاقل بعد هذه التحربة أن برضى لف سح بريطانيا كل تاه 
بالنسية لنا أن تمتنع فى أيام شدتنا عن الوفاء با فيه من التزامات » . 


هذا كلام رجل مسئول : مختاره من دون الرجال والزعماء , لأنه شخصية 
محايدة » وختل مسكزا عحايدا » وهو لهذا أنعد من غيره عن مواطن الريبة فى 
أحاديثه السياسة , على الأقل . 


ولنكن واقعيين » فنسأل : من إذن محالف , غير بريطائيا ؟ 
هل حالف أمربكا مثلا .. ؟ 


كلا.. أن أمسيكا شريكة الاستعمار البريطاتى فىكلجرعة منذ غادرت عزلتها.. 
وانطاقت فى شره واستكلاب نحو السيطرة السياسية على العالم » وعلى البتروك.. 


ولقد جاهر أيضاً بهذه الحقيقة سغيرنا بوشنطن فى حديث مسهب طويل ٠‏ 
وكتب عراسل من أميكا ,صور وجبة نظر وزارة الخارجية الأمريكية فى 
قضية مصر بالذدات 2« فاسمعوا ماذا شول: 


« إن وزارة الخارجة الأمريكية ترى أن جلام القوات البريطانية عن مصرء 
لابد أن يعقبه إشراك مصر فى السكتلة الغربية للدفاع عن البحر الأيض النوسط 
ومتاطق الشرق الأوسط ؛ وأفريقيا . . وهذا يتطلب يطبيعة الال مد برنامج 
الرئيس ترومان ومد مصر بالأسلحة .. ثم ضمها إلى ميثاق الأطلنطى خاصة إذا 
ضمت تركيا إليه .. 


م1 
. «ولسكن وزارة الخارجبة الأمريكية نشعر بأن الوقت لمحن بعد لأنتقف 
مص ركتركيا على قدم للساواة مع الدول الكيرى فى الدفاع عن الثرق الأوسط..! 
' 5 والسياسة الأعربكية الى مخضع إلى حد كبير لانفوذ الصهيوى ٠‏ لن 
تسمح بهذا لأنه يؤدى إلى الاضرار يمركز إسرائيل , . ! 
2 وبالرغممن أن مصر دولة مستقلة » فان وزارة الخارجة الأمريكي ةلازال 
تعتبرها منطفة نفوذ بريطانية ‏ وهى لاننظر إليها نظرتها إلى تركيا وبا كستان 
كدولة ذات شخصية دواية مستقلة » . . ١!‏ ! 
فلحفظ الصربون هذه الحقائق حفظون السورة من الفرآن 5 أو 7 
الآبة من الإنجيل . . 
٠‏ إن السياستين الأمريكية والبريطائية شىء واحد فيا يتصل بقضيتنا . 
٠‏ الاتفاق تام بين الدولتين على عدم تسلبحنا خوفاً من أن نستعمل 
السلاح ضد إسرائيل ؛ وليدهم الناثىء الدال . . 
٠‏ والائفاق نام كذلك بينهما على أن نظل مصر دولة صغرى ومنطقة للنفوة 
البزيطانى » يطلق فا بده كا يشاء .. ! 
والدليل على هذا أن أمربكا نفسها تقدمت للسئولين فى مصر بنصيحةمفواها 
- أن محل مشا كلنا مع بريطانيا عن طريق الفاوطة . . 
من إذن حالف غير بريطائيا وأمريكا ؟ 
وأجيب - قلنحالف أنفسنا . » ولن نجد أحدا سوانا يستطيع أن يدر 
غنا الأعاصير ٠.‏ وصدق التنى : 
خليلك أنت » لا من قلت .حلى وإن كثر التجمل والكلام 


1كةا 


وإذاكان الحياد الروم قد أصبح منوطا يمؤثرات خارجة عن إرادة الأممالق 
ترغبه وتريده . . وإذاكان لاغنى لناعن حليف فلتعمل بنصيحة عبد الرحمن 
عزام الق سلافت . ولنستمع لصوت مصرى سثول آخر ‏ هو الأستاذ 
حسن سلم - رئيس مكتب الاستعلامات الصرى بذويورك : لفد وقف فى 
النادى الدولى للطلبة مجامعة « كولبيا » وقال : 
« إن روسيالم مهاجم مصر قط . . أما الجلثرا وفرنسا فقد هاحمت كلتاها 
معير أكثر من هرة 60 
كلة واحدة فاسمعوها . 
. إما أن حالف أنفسنا » ومنح صداقتنا : وسلامنا سكل من بريدها .. وإما إذا 
لم يكن من الحليف. بذ ء فاتحالف روسيا .١‏ 
روسيا 5 
نعم ». روسا .. وهل بدارة باللناس من عار. ؟ 
تتمالف روسيا الدولة , لا الشيوعية ٠٠‏ للذهب ٠‏ لقدحالفتها أمسبكا ولائزال 
ملاذ الرأ سمالة . 


وحالفتها بريطائيا » ولم تصر شيوعية . . 


ومنذ أربعة أعوام تقريبا حاولت أمريكا أن تعقد خلسة اتفاقا مع روسيا 
دون أن تعلم بريطائيا وفرنسا : لولا أن أعلرثن مولوتوف ذلك فى إذاعة له 
فشحت الدولة الحثرمة جداً ٠.‏ أمريكط 1. 


إن دولق « الور ع بريطانيا وأمرك ‏ لاتساعداتتا » ولاندعان الغير 
يساعدنا ٠‏ لقدحرمونا من السلاح بها أبدت روسيا استعداداها لَرْو يدنابالسلاح 
الى تريد . ولكن « الور الاستمارى »م هدد رادا » وحذرها . فألى 
مق سنظل يجن » وأنخاف ؟ 


؟ذا 


لد واققت بريطائيا بعد طول نذثئل ورجاء أن :ورد لنا بعض الأساحة فى 
عام ه14 : أتدرون س لاذا . ؟ لكي تسكون إسرائيل قد بلغت من القوة 
والسكن ماجعانا محجم عن استعال السلاح ضدها . ! 

هؤلاء م الحلفاء اللثعرقام ‏ . ]1 

وفى ننس ألوقت عرض وزير روسيا الفوض باسم حكومته على حكومتنا 
استعداد روسيا لنزويدنا بكل ما متاجه من طائرات , وأسلحة ثقيلة وخفيفة 


تت على أن تسلمها لنا من فورها . ليس ذلك ققط . بل وأبدت استعدادها 
لتسليمنا مايازمنا من الات الصناعة والزراعة الحدئة ٠‏ 


فاذاكان جواب حكومتنا . ؟ جيبنا على ذلك صحيفة تنطق بامم الحسكومة 
فتقول : « وللفبوم أن ولاة الأمور قد تلقوا هذه العروض بالشكر » ! 

كونوا اتجايز . . 

لماذا تعس بريطانيا على أن تربطنا بعجلتها هى وأمريكا ؟ 

لماذا تريد أن تسخرانا لحارية روسيا . ؟ 


أليس برضى بريطانيا أن نسكون بريطانيين » وأن تتخلق بأخلاقها الطاهرة 
الفاضلة .؟! سنصنع ذلك . ! وإذن فاسمعوا . 


عندما ثارت باغاريا على تركيا سنة وبام؟ ‏ طلبت روسيا :وألمانياوالغنا 
إلى انجلترا أن توقع مذكرة احتجاج قاسية على تركيا » فرفض رئيس وزراء 
بريطانيا آنئذ وهو « دزرائيل » وقالك : «كيف تساعد انجلترا فى القضاء على 


13 
دولة لها صالح فى يقائها . ؟ د وكيف تعاون مع بسمارك الصديق الذى لايستمد 
عليه ١!‏ »6 

يالذكاء درزائيلى هذا ء ٠‏ وستردد اليوم نفس كلئه » وثقف نفس موقفه 
وتقول : 

كيف تساعد مصر فى القضاء على دولة لها صال فى بقائها . وهى روسيا 6 

وكيف تتعاون مع بريطانيا » الصديق الدى لايعتمد عليه . 15 

هذا إذا تساععنا » وارتضينا تريطائيا صديقاً : 

وإذا ماسئات : كيف يكون لمصر صال فى بقاء روسيا سليمة قوبه , ؟ 

أجبب : ساوا مستر « أتلى » فهو اأذى يقول ذلك - لاأنا . 

وإذا كاتم قد نسيتم فأعيدوا تلاوة نه التق مرت بنا من قبل » والق قال 
فيها : « لقد قابلنا الششيوعية فى الطريق . حين تركنا الحند وبا كستان وسيلان 
تتمتع بكامل حريتها وسيادتها 6 . 

إذن لولا خوف بريطانيا من روسيا , مامنحت هذه الأمم استقلالها . ويوم 
يثنامها نفس الحذر من جبتنا » فلن تتردد قط فى أن تسل لنسا محقوقنا كافة إن 
بريطانيا تندلل علينا ؛ ونستهتر بنا - لأنباعي يقين السادنا ان عدوا أيدمهم 
البضة المترفة إلى روسيا أبداآ . 


ولو أحست أدتى إحساس بأننا سنفعل لتكوئن أسبق إلى ما تريد منا 
أتفسنًا : ! فاتحالف روسيا دون أن نكون شيوعيين -- إن ذلك بمسكن جد 
يدليل ماقلناه منآن بريطائيا وأمرءكا حالفتاها دو نأن تصيرا شيوعيتين ٠‏ إنه فى | 


15 


لوقت الذى تصررخ فيه أمريكا بأن مص رمنطقة تفوذ بريطائية ؛ يعلنوزبرخارجية 
روسيا فى حديثه لجريدة المسرى فى 9؟ / 6٠ / 1١‏ وا مايأق': 


« لقدسبق أنقلنا ورددنا على مسامع الزعماء الصربين أن الأتحاد السوفييق 
سيظل دتما فى جانب الشعب المصرى فى نضاله ضد الاستعيار البريطاق » وعندما 
عرضت الشكلة الصسرية على هيئة الأمم المتحدة مئذ أربع منوات - دافعالاتحاد 
السوفييق عن حقوق هذه البلاد التق أصيبت فى كرامتها بوجود القؤات الأجنبية 
فى أرضها وفى كل عمل تريد أنتقوم به الحسكومة المصرية والشعب المصرى 
التخلس من القوات البربطائية سيجدان الامحاد السوفييق داثما إلى جانبهما . 


' « إن مكالفة الاستعار لانتأ كد فى نظرنا » من نطاق بلد أو بلدين » بل 
إننا رى وجوبها فى كل بقّعة من بقاع العالم » . 


« إن الحقوق 6 » والمطالب الطبيعية للشعب المصرى يحب أن يعترف 
مها » وأن تتحقق ؛ 

فبل بعد المقارئة بين هذين الموقفين . مؤقف بريطائيا وأمريكا من جانب؛ 
وموقف رو سام جانب آخر تتردد فىاختيار حليفنا ,إذاكان لابدلنامن حليف.؟ 


الاشترأكية . . والسلام . ! 


وإذاكان المرتسكز الثانى للاستعار فى بلاد هو نخويفنا بالشيوعية , وبالحرب 
فليكن موقفنا من الشروعية أن نسبقها بالاشترأكية » ونطبق من نظمها 
ما سمح به تطورنا وإمكانياتنا . 


ثملاذا نخاف الشيوعية . ! 


156 


لقد أعلن « ستالين 6 وأعلن أيضا « فيشنسمج » أن الشيوعية والرأمالية 
استطيعان أن تعيشا بلا حرب ولا خصام . 


ولكن الإتجليز مخوفوننا بالشروعية لنرمى في أحضانهم » بل ويسنعون 

لأنفسهم حركة موسومة بالشيوعية لينفذو عن طريتهها أغراضهم الاستعادية 
اسثريثة ! 

وإذاخوفونا بالحرب , فليسكن موقفنا السلام . 

إنه يوم يقر فى ذهن السياسة البريطائية أننا لن "تحارب معها ولا فى سبيلبا 
وأثنا لن نسمح لبريطائيا ولا لأمصيكا ولا لروسيا ‏ أن تكون بلادنا ميدانا 
لجيوشها وحقلا لتجزبة أسلحتها ‏ فإن بريطانيا ستفكر فى مسألتنا تفكيراً سديداً 

فلثردد كلمة الراغى من جديد لن وض حربا لاناقة لنا فييا ولا حمل . " 

ولنعلن من اليوم أثنا « سلاميون» تريد السلام » وثقف مجائبه ٠.‏ 

ولكن أى سلام 'ريد. ؟ 

لقد صار السلام صنوفا وألواناً ٠‏ 

إننا ريد السلام الى تثمره مصالمنا الخاصة ‏ وتكيفه ظروثنا الخاصة 
دون أن تتأثز فى هذا بأية مؤثرات أجنبية أخرى ء وبعد ذلك لن يشيرنا أبدا 
أن تناصر السلام 0 ونتشبث به ” 

قد وقف رئيس جمبورية فرنسا فى مؤيمر ثقابة الحاميخ الفرئسين يومآ 
قال : لقد عرفت فرنسا الاحتلال الأجنى , وذاقت مرارة الاعتداء وأثذلك 
فشعبنا سوف يدافع عن استقلاله الوطنى بكل شجاعة ‏ إلا أثنا لاقريد أن مخاطر 
بكيائنا عخاطرة جنوثية : وادلك تريد السلام لأن السلام العالمى شرط أساسى , 
للاستقلال الوطى .- »6 


1 


وإذا كان الشعبالبريطانى قد وجد منالخحرية مايسرخ به يوما فى وجه وزيد 
حربيته : لاحرب من أجل الدولار .. فإننا تمن أتفسنا من الحرية متسر فى 
وجه للستعمرين « لاحرب من أجل الدولار , ولا من أجل الاستعبار ٠‏ © 


0 


وخطب السنيور « جونان » وزير العارف الإيطالية » وعضو الهزب 
ال دعق راطى السيحى فقال : 

« إن السياسة الخارجية للوزارة الإيطالية قائمة على مبدأ دستورى هو س 
إثنا د الحرب , وضد أى عدوان علي أرض الوطن ٠‏ 6 

إن الاستعيا ر يعمل فى كل مكان لإعداد حاياه الحرب وإن خيراء الحرب من 
رجاله ليحوبون البلاد لينشئوا القواعد والعسكرات ؛ وبكل تبجح ووقاحة 
يتصرفون فى أخص شثوثنا كا لو كنا أحد شوارع لندن » أو بارس 
أو وشلطن 1 

ولقد بلغت الجرأة بالمقم الفرنى أن قال ؛: 

« إذا قامت حرب عالمية أخرى ٠‏ فسأركض برجلى » فينبثق منها جيش 
جرار من الغارية » 1 


وأجابه الأمير عبد السكرم الخطابى يعتشور لافج خاطب فيه بى وطنه 


قائلا : « إن عقيدتم » وعزتتم » ووطنيتتم لتحم علي أن" نرفضوا دعوة 
الفرنسيون إلى التطوع فى جروشهم . لأنهم يدفمون ب إلى التضحية فى سيل 
المحافظة على أمبراطود يتهم التداعية » , 


« إن مامه ريع بن لل النشدن انادفت؟ ٠.‏ فلا تؤخروها بانقما مم إلى 
حبوشه » ا 


ع1 


مؤامر 0 على مقدساتنا . 


وبلغت الجرأة بأمريكا أن تجعل « الظبران » قاعدة حريية اشرب روسيا 
بالقنابل الذرية . 


وما الظبران هذه . إنها أرض بالحجان بينها وبين المسحد الحرام » ومسجد 
الرسول مثل لمح البصر بالطائرة أوهو أقرب . 

ترىبهل ستظل روسا ساكنة ساجية إزاء هذه القاعدة الحرببة الوستنقذف 
منها حاملات الموت والدمار . ؟ 

والدى حولما ‏ ,اأربعائة مليون مسلم ‏ هو مسجد رسولم , وبيت 
الله العتيق . ! 

لماذا لم تتخذ أعربكا من الفائيكان قاعدة حرية . ؟ 

لأنها ماف عليه » وتقدسه . » وتغار على ساحة القديس بطرس أن يسى 


مقيرة ضخمة لما هناك من مقدسات .! 


لقد نشسرت صفنا كلها خبر اختبار أمر يكا للظبران قاعدة حرية بمحروف 
بارزة صارخة . ومع هذا لم يتحرك أولئك الذي استطار بهم اللعر يوم م تبعش 
أعمدة السحد الابوى أن تنقض وتتداعى !١‏ 


ترى هل المسئلة من السبولة والبسر إلى الحد الذى لاستحيشهم » ويثير 
غيرتهم . ؟ ! أنها مؤامرة خطيرة جدا تدبرها أمرءكا باسادتنا المؤمئين ٠‏ 


ةا 


فنحن لا نضمن » وفى طباطها هود كثيرون - أن يضر ب أحدهم فى غمرة 
الحرب مقدساتنا من الجو » فينسفها ويذروها .. بل لانضمن أن تصنع أميكا 
نفسها ذلك لتصطاد عصفورين مححر ؛ فتدمى هذه القدسات أولا .. وتذييع 
أن روسيا هى الى اقترفت الجرعة » لتنتفع محقدنا عليها ثانياً . 


إن هذه اسخطة الوقحة » التى اختطها الاستعمار الأمريكىء لتفتح أبصارنا على 
حقيقة مستيقئة هى أن أى تمسكين ديلوماسى أ ومجارى لدول الور الاستعمارى 
فى بك يفضى بها إلى كارثة . تقد دخلت أمريكا الحجان ناجرة » تستخرج البترولك 
وتنتاعه » وبعد عشية وضحاها أصبحت مستعمرة . مستعمرة بكل معاى الكلمة» 
وأنشأت دون اكتراث العالم الإسلانى كله قواعد حربية فى أرض يجب أن نظل 
محايدة نائية عن كل قنال وعراك 7 


لترجع أمريكا عن غيها » ولتغادر الأرض القدسة الى دنستها . . والنى تريد 
لما مزيدا من الدنس والدمار . 

ولتخرج الجلترا من بلادنا إذا كانت نمخاف علينا من الشبوعية » فاستعمارها 
أكير عرض عليها » وداع إلها . 

وإذا كانت أممتلنا بدافع اهرب .. فلتعلم أننا ‏ حكومة وشعبآ ‏ قد 
آثرنا السلام » وقررنا ألا نكون المنطة القى ندور عليها طاحونة الاستعار . 


ليئق بعضنا يبعض”": 


وإذا كان الاستعمار البريطاى يتوسل أيضًا لبقائه بتبديد ثقة كلمنا بمواطنيه 
ويرسل الإشاعات الكاذية ليقسد بها ضائرنا فلاضع نحن أصابعنا فى آذاقا . 
وليس مة واجب يتجلى فيه الالتزام الفردى » كبذا الواجب. فلا تصدقوا إشاعة 


133 
ولا انهاما » ولا تروجوا لإشاعة؛ ولا انبام. لد سأل الرسول عليه السلام رجلا 
ينهم آخر ققال : « أثرى هذه الشمس ؟ 6 

قال : نعم . قال الرسول : على مثلها فاشيد ‏ أودع . 

وكان يقول : « لا تبلغونى عن أصحالبى شيا , فأتى أحب أن أخرح اليم 
متشرح السدر » ٠‏ 

وأخير أن أبغض! الناس إليه » وشمرهم مكانا عند الله » اللتمسون للأبريام 
العيب . ش 


إذا جاء من ينهم مواطنا لك , فأعرض عنه ء واذكر دأثما أن السفارة 
البريطائية غير الرسبية. تعمل ليلها ونمبارها لهذا الغرض الدىءء فأفسد عليها أمرها 
ومسعاها . 


إن زعماءنا ‏ مبما نشتد فى تقدم ل ليسوا شير نالصا . وإماهثم 
قوم خلطوا عملا صالاً » وآخر سيئًا . فلننتفع بما فيهم من خير » ولنعاونهم عل 
التخلص هما مهم من سوء . 


تمن .. وحدثا : 


وإذا كان الاستعمار يلبينا بالمنظيات الدولية ء فلنكن أيقاظا .. ولنعتمد 
أنفسنا وحدها . ولنجعل صلتنا بتلك النظمات صلة شكلية نبرز بها شخصيتنا 
الدولية قط .. أما حقوقنا ومطالبنا فلفسلك إليها الطريق وحدنا وهذا يففى 
نا إلى النقطة الأخيرة وهى : 


6٠ 


الاختلال السلح: 


فى سنة ه/م١‏ قال دزرائيلى : إن روح انجلترا هى اهرب مادام ذلك 
دفاعا عن كياتها 5 


وفى سنة ؟4ع.ه؟ - قال #سرشل : إذا خيرنا أعداؤنا بين الحرب والعار » 
فسئتتار الحرب . وسنقاتل على الشواطىء . . وثقاتل على البابط ؛ وتنقاتل في 
الحقول » وفى الشوارع ؛ وى المبال . ستقائل من أجل حريتنا . ولن نلمتسم 
أبداً » . . 


وبعد أن وضعت الحرب الأخيرة أوزارها ء ونشلت الفاوضات الدائرة بيث 
هولائدا وأندونيسا سس أذاع وأجد سوكارنو ) رئيس جبورية أندوئيسيا 
هذا الأعى ع الشعب ! 


- ورعندما ندق الساعة الرابعة من صباح الغد ستكون أندوئيسيا يعبات 
الحسكومة والجيش والشعب - فى حرب فعلية مع هولاندا الغاصية . وسئقاتل 
بسكل الأسلحة . بالمدافع . والبسادق . والخناجر . والحراوات . والمقارب . 
والثعابين . ولينصر الله الوطن . 6 


فى هذه الكلات الثلاث - يامصر ‏ تتمثل الوسيلة الواحبدة لإجلاء 
البريطانيين الغزاة ‏ وكل طريق أخرى لن تدغى إلا إلى مذلة ودمار. وإذا كانت 
الحسكومة للصرية قد عاونت الثوار سنة 81619 . 


قن واجها فى سنة 156٠‏ أن تود بنفسها الثورة الشروعة صْد الاختلال 
الرجيم متأسية عبادىم الجلثرا نفسها س الى وضعها دزرائيل » وتشرشل نعم ٠‏ 
إذا خبرئنا الجلترا بين الحرب والعار . وجب أن تار الحرب فورا . 


املف 


ولقد خيرتنا فعلا .. ويق أن #تار . فلنذكر جيدا س أن الحياة لانستحق 
أن أشترمهسا بالعبودية والرق . وأن البريطائين لن يغادروا بلادئا طوعا ء بل 
أكرها , وهم صاغرون . 


إذا : نطرد الاستعار : - 


إلى هنا نسكون قد أجبلنا الحديث فى وسائل تمصير مصر ء, وتخليسها ٠‏ بق 
أن نذكر أنه ليس حب الاستقلال وحده هو الذى متم علينا هذا العسير بل 
محتمه قبل ذلك حب البقاء.. 

إن الوادت تمر بنا مسرعة ء وهى تجلجل كدقات ناقوس هائل بأننا إذا لم 
نشنت تمل الاستعبار . فسيشتت الاستعار ثملنا . إنه بىء لحرب أهلية تقوم 
فى مصر ليدفن حت أنقاضيا مصيرنا . 

لابد من الصراحة » فاسمعوا . 

قد بث الاستعرار الغامه فى حيائنا كلها ؛ وأعدها للتفجير . ولقد خاق 
« الفتنة الكبرى » بين الهيئات الختلفة » ولعب لعبته من وراء؛ وحفق 
للأسف - دون أن يظهر على السرح - كل ما يشتهى وريد . وأفلح بهذا فى 
أن ملا محوافز الثأر . ودواعى الاتتقام ‏ نفوسا كانت مفعمة محوافز الانقشاض 
ملي الاستعمار » ودولته » وجيوشه . ! 


ومن ناحية أخرىخلق تشاطا شيوع انجليزيآ وأقنع الحاكين بأن العاصفة 
فوق رءوسهم » قُشوا يتكلون عواطنيم » ودلثت نفوس أخرى بالحقد ء لاع 
الإتجليز » بل على مصريين مثلنا . ١!‏ وصار الشعب يلعن حكوماته؛ والحسكومات 
تلعن الشعب . . والفسد الأ كبر ذلك الاستعمار البغنض رابض يقبقه فى نشوة 
وجذل . ! 


يكن 


فاذا كنا حريصين على وحدتنا , ويقائنا ‏ فلارفع مجاه القلوب امتناحرة . 
والوجوه اللثنافرة أملها القديم يوم أن كانت جميعا 3 ولم سكنثق 7 أملبا فى 
اللفر بالاستعيار وطرده وإقصائه . 2 


وإذالم تفعل » فستنطاق الأحقاد اللسكظومة . والترات الولولة فتمزقنا شمر 
تمزق . وعندئد تذرع جيوش الاحتلال شوارع القاهرة مرة أخرئ وتدوس 
الأشلاء للبينة . أشلاء الذدين واتنيم الفرصة غير ممرة ليتحرروا فأبوا . ولو 
سلالا بعيدا , 

ياليت قوىى يعامون . . ! إذا ل نلاق الاستعمان فى ملحمة عاجلة » فسئلاق. 
أنفسنا . 


حيث يفنى بأسنا ببئنا » وضرب بعضنا رقات يعض . 


ولو وجد فينا اليوم رجل رشيد. فلن تسكوين رسالته سوى أن ركنا جميعة 
فى قذيفة واحدة يقذف بها الاستعمار البريطاى فيرديه » وممينا . 

أمخافون امحلترا يارجال . ؟ 

إذن » فاقرءوا ‏ وهذا خير مام به الحديث ب نداء الالجليزى العظيم. 
«توماس بين » إلى الأمريكان يوم وقف محرضهم على قتال بريطانيا فى حرب. 
الاسقلال .. قال : - 

د ساو عن الإنجليز . فأنا أعرف بهم منسم . إنهم لن مخرجوا من بلادك 
إلاكرها . ولن يغادروها إلا مقبورين , فلا تمجبنوا عن لقائهم . 

« ليس على وجه الأراض إنسان يكن أنيكون جبانا . السألة كلها موازئة. 
إما أن الخير فى الاقتحام » أو اخير فى اهرب ... وليس اليب عينم . 


وفنا 


أنسم توشكون أن تجملوا أقوى دولة فى العالم نمثوا على ركبتبها واذلك فأتم 
ترتعدون . 
« أمها الإخوة . 
« ثقوا بالنصر . 
« اجعلوا أيديع تدافع عن 00 » ولس المسكس .. 
« غطوا وجه الأرض بأساطيرم . 
« غنواء واستبساوا .. 
2 وأحبوا وقاتلوا . 
« دعوا زوجاتتم : وأولادم يفرحوا عونت شجمانا . . 
« فكروا فى النصر وحده » .. 


ولشل .. 


« إن الحوادث 0 

اللى يضيرنا محق ,هو تقديرنا لها . 

وهذا التقدير مثروك لنا وحدثا ... © 
موئتان 


لق 


إلى هنا تنتهى فصول الكتاب ويبدأ خثامه .. ولقد حاولنا جبد هذا 
؛البحث امقتصد الوجز ء أن ننفض عن أمتنا طغاوة البغى » وخببة الانكسار » 
ونعاوثها فى فش قيودها وآغلاها . , 

وإذاكان الله لا يساعد إلا الدين يساعدون أنفسبم , فالا ريب فيه إذن أن 
أعرنا متروك إلنا .. وأن مسابرنا قد وضعت بين أبدينا . وهذه حقيقة جب 
أن ملا وعينا . إن الشعوب الى كانت تبيع نفسها فتوبنها » قد صجت فى 
قيودها .. وهى اليوم غادية لتبتاع نفسها وتعتقها . 


أثرانا من هذه الشعوب الميممةوجهها شطر التحرر والانعتاق ؟ إذا لم نكن 
منها » فيجب أن نكون . 

وعلينا أن تبذل من أنفسنا أطيب البذل لنيلغ ما ريد . 

ونحن مصرون على أن يعود الضمير «نا» إلى الشعب » والحسكومة معا 583 
إن الاثنين مجندان اليوم انضال شاق نبيل محرر مصر من أعدائها » ومن 
نفسها .. وقد يرى بعض الواطنين أن استنحادنا بالحسكومة وتشبثنا عزامتها 
للأمة فى السكفاح . نتيسجة عدم الثقة » أو ضعفها بالشعب : وهذا خرص محتاج 
إلى الفطنة وحسن التقدبر فنحن لا ننسى أن حركات التحرير لم ترفع ألويتها قط 
.إلا أكتاف الحفاة العراة السكادحين . ولكننا لاننسى أن سواس الأمم اليوم 
غير سواسها بالأمس ؛ وأنهم مبما بحاولوا مجاهل الشعوب وحقوقبا ؛ فاتهم 
يغغشون بأسباء ويحذرون التقاضها : وخاولون جهد وعيهم أن يقاباوها فى 
الطريق فلماذا لا نتبح لهم هذا اللقاء . 


ولبلادنا باللدات وضع عتم علينا أن تعمل معآ س حكومة وشعياً .. فحن 
متفقون على أن عحاولات النبوض جبعآ مكتوب لما البواء بالفشل . مادام ذلك 
:السرطان الوقح مجوس خلالنا » ويعيث فى بلادانا .6 


ومن سوى الاستمار البريطانى نعنيه بالسرطان .. 1 


ونحن متفقون أيضآ على أن عصر الخبانات قد نولى وتفوض .. واستيقظ 
فى الشعب وجدان ثائر مستريب يقظان . لا بزدرد الخيائة فى سر ء ولا يتجرع 
الأفك فى صمت . 


ومتفقون مرة ثالثة على أن ضعف شعب من الشعوب لم يعد مبرراً لاستغلاله 
وهوائه .. فالشعوب كلها تتآنى اليوم تآخيآ واعبآ وهادفاً .. ولا سمح 
شعب حر أن تطوق حكومته شعياً آخر بالسلاسل والأصفاد . 


من كان يظن » أن يف فى فرنسا رجل من بينها » هو «مودرس توررذ »© 
وتقف من ورائه صفوف الجاهير الى لا تنتهى عند مد البصر , فبعارض والتاهير 
معه . إرسال جيش فر نسي إلى المند الصيئية لحاريتها » وإخضاعبا للاستعمار 
الفرئمى الطائش . ويقول قولته الحرة : 

«لن غحارب آباونا وإخواننا من أجل استعمار غيرنا .. دعوا الهند 
الصيئية تتحرر .. إنهم بشر مثلنا »6 .. ! 

بل من كان يظن ء عند ما تمادت. الحسكومة الفرنسية فى استبتارها . 
وطفقت تعد حملة عسكررة لتأديب تلك البلاد . أن يدعو «توريز» هذا جباراً 
علنا » إلى عرقلة الجبود الحربى الظالم الدى نكتله حكومته ضُد الهند الصيئية » 
ثم رسام , ومعه نجل رئيس الجبورية الفرئسية مساهمة عملية فى تعويق الجلة 
وعرقلئها .. ؟ 

علام تدل هذه الظاهرة الخيرة فى تاريخ الحرية . 

إنها اثبثاقات طمير جديد يتكون حثيثاً فى البسرية الجديدة .. الشرية 


م 


الق تريد أن 'نسوى فى التقدير والاحترام بين ساس الخيل. وحامل الصوطان.. 
وبين أطعف الشعوب » وأقواها .. النشرية الى قررت أن تضع حكوماتها . 
فى خدمة مبادثها .. لا أن تسخر مبادها لأغراض حكوماتها .. 

البشرية الى وقفت على سر ظفر الذئاب بها .. وهو أنها كانت نسير فى 
موكب الحاة متصدعة متشتنة .. قد شطت نواها .. وانشقت عصاها . تظفر 
اللائاب منها بكل مستفردة قاصية فتعلمت وعرفت . وقررت أن مجمع ثملها : 
وتظم أافتها » وتصل نظامها ء وتتحرك فى الوكب العتبد متشابكة الأيدى » 
موصولة المفوف . 

ألا إنه من الغفلة أن يستبين البوم حاك محق شعبه وحريته »كائنا ماكانت 
قوة الحاكم » وضعف الشعب . 


ومن الصفاقة للمتازة .. ألا برى حا شعبه جدبراً بالحرية؛ ثم يرى نفسه 
جديراً بالتفرد والاستبداد 0 

فلئذكر جيدا » أن الشعب مبا تكن ضالته وتخلفه: » جدير بالحرية نيما 
لأن المرية ليست مثوبة بثاب الشعب بها أو نوطاً من أنواط الزينة والنكريم 
بين ضدره .. يل:هى حياته. .. هى ؤوجوده.. هي ضرورته الكيرئ الق 
لاينبض بسواها » ولا مما 

وإذا كنا اهتدينا قّ مسيرنا عبن هذا الكتابٍ إلى وسائل التحرر: واخلاص 

كا ثراها.. ورعا أيضآ كا براها بقية للواطنين » ققد بقى أمامنا إدراكا 
جقيقة هامة . 

يقول الفبلسوف « جوته 6 : 

« إن التفكير سبل. , لكن العمل صعب .. والعمل وفق التفسكير هو أشق 
واجبات الحاة , وأهداها سبيلا. » 


لف 

ونحن اليوم شعب نحس كثيرا . . ويفكر قليلا . . ولا يعمل أبداً . 

ولكنه مع ذلك وللأسباب الى أبديناها آثفا يستحق الحرية .. جميع الحرية 

والواجب الذى يتوسل به لحقه » يشع من كلات ذلك الفيلسوف 0 

فلنشكر لأنفسنا فى دقة وعمق .. ولنهى*لما ؛ ونحن نفكر » إرادة العمل. 
فإذا ما انتهينا من إنضاج الفكرة .. اتتهبنا أيضاً من إنضاج الإرادة .. عندئذ 
تعمل فى ثبات وجرأة وفق تفكيرنا الواعى لاوفق عواطفنا التميعة . 

إننا د الآن لايد فن التفسكير , ولافن البمل .. فتفحكيرنا وساوس 
غامضة » وعملنا انفعالات غريرة ٠‏ 

هكذا محن الدولة والجتمع .. 

فالدولة لاتزال :ؤمن أنخلاصهامن امستعم ,فى بالسلرعنطريق الفاوضات .. 
وبأ بالحرب عن طريق العثيل وللظاهرات .. والشعب على دينها من الؤمنين ٠١‏ 

وهنا يبين حظنا الوافر من ضعف التفسكير..فاو أننا فكرنا تفكيرا كرا 
لانتبينا إلى أن انيجلترا دولة محترم القوة : ومحتقر الحق .. 
<< دولة تؤمن خفوق الإنجليز أولا .. ثم حقوق الإنسان ثانيآ ! 

دولة يلد رجالا عراة .. فتنثىء لاجلادين دولة .. 

ويكرم رجانها فى نادى والعامين) فتعش الأبدى الى حكرمتهم » وتبسق 
غلى الوجوه الق استقبلتهم .. ! 

نم لو أننا فكرناء لأعرطنا عن كل حالم يتظاهر ضد الإنجلين . . لأنه 
ققط مدعنا ء ويطيل أمد مكثهم بيننا .. ولبحثنا عن الحاكم الذى يصنع كا 
صن « د سوكارثو 6 فيقود الأمة والجيش إلى التحام هائل مع قوى الشر 
والضلال الق أفنتنا وسوت بنا التراب ٠»‏ ! 


للقن 

ماذا.وراء هذه الخاطرة فن عاقبة .. ؟ الوث .. ؛ 

ما أعذب الوت إذا حان الأجل ! . 

أن رائدا من خيرة رواد الدرية ينادينا ويقول : 

« هل بلغ من قيمة الحياة. » وحلاوة السل أن نشتريهما بالأغلال والرق ؟ 
وقانا الله ذلك ٠١‏ 6 

ولست أدى أى نبج ينبجه غيرى ٠‏ أما أنا فأقول ؛ الحرية . أ الوت 61 

وضّعف تفكيرنا ء هو الدى يجعلنا نسىء الظن بالحرية , وأخاف على النظام 
من ضراوتها , ومحاصر الأمة بسلساة عائية من القوانين والإجراءت ٠.‏ 

ولو أثنا فكرنا جيد؟ اعلمنا أن ابد الذى تبذله لترويض الشعب على احثرام 
اثقوة ثم لا مجدى » خير منه جهد يبذل لترويض الشعب على احترام الواجِبٍ » ثم 
بجدى ويفيد . 

وضعف تفسكيرنا » هو الدى جعلنا فرقا 'وأشتاتآ .. يكيد يعشنا لبعض » 
ويلعن بعضنا بعضا 3 

ولو أننا فنكرنا قليلاء لرأينا الأرض للشتركة التى مجممنا كافة ‏ من كل 
الميئات , والأحزاب - هذهمالأرض الشتركة هى « إرادة التحرر » , 

“ات أن الشعب بس متفقون على إرادة التحرر نما نحن فيه من ذل 
واستعار واستبداد : والخلاف بينا فى الوسائل » وهو لهذا خلاف صغي 'لابعتاق 
سوى القلوب الصغيرة ؛ والعقول الصغيرة ٠‏ ب 0 
والأرض الطجامعة . 


التفكير السديد ‏ والعمل وفق هذا التفسكير - ها لخلوة الأولى 


بارواد التحرم والإثقاذ . 


لحف 

والشعب الذى يكتظ فكره بالبغضاء -, والثأر , والحسد ء والتريس , 
والعجز » والثلاوم ؛ لن يكون شيثاً فى يوم ما . . . وسيظل رمز لما تستطيع 
هذه الأفسكار الرديئة السوداء أن تصنعه لقزيق الأمم والجاعات . 

فلنغسل تفكيرنا من هذه الأوضار .. ولنواجه مشكلتنا الكبرى بأفكار 
مستقيمة مستبشسرة باسلة .. ولنحول طاقة الثأر والحقد الى تغخص بها تفوسنا 
إلى عدونا الحق الستعجن 0 والستيد 35 

لماذا تتخاذل أفسكارنا وتتراجع عن4ه ما نوجهها لملاقاة مشكلة الاستعمار 
البريطاق .. ؟ 


ولماذا تنقاحم وتندفع من تلقاء نفسها لتضرب بعشنا بعض » وبحعانا عيرة 
وأحاديث ..؟ 


لماذا جين فى الأولى . وتستبسل فى الثانية .. 6 


السبب ها أفسكار طائشة .. بل هى ليست أفكاراً على الإطلاق . . 
لكنها اتفعالات غربرة مجمئونة تتسرب خلالها ‏ ويا أسفاه ‏ كل طافتنا حق 
إذا بممنا كفاحنا شطر الاستعمار . لم جد من أنفسنا ثاصراً ولا ملتحدا . ! 


أن اللرء لا تضيره الحوادث ؟ وإتما الذى يضيره بحق , هو تقديره للحوادث 


فاتقدر الحوادث الى تقع بيننا ‏ نحن الواطنين - تقديرا كررعاً برتفع 
بنا عن التناحي . 


ولتقدر الحوادث الق تحرى بيئنا وبين الاستعار تمدير؟ يندفع بنا إلى 
مناهضته ومقائلته . 


يدف 
ما أروع عقداً عله السلام » وهويقول لصاحبه فى الغار ؛ ما ظنك باثنين .. 
الله ثالتهما ! 
إن-هذا التفسكير الؤمن بالنصرء الوائق بالفوز: والعمل وفق هذا التفكير» 
وكان ساعتئذ نتمثل فى المدوء ؛ ورباطة الجأش ‏ ها الاذان صرفا عنه أبصار 
اللدين لو نظر أحدهم إلى الغار لرآء .. ورأى صاحبه معه . ؟ 
تقد اتتهى العبد اأذى كنا نتساءل فيه . ماذا نعمل .. ! 
وحل عيد جديد شعاره : نب أن تعمل . 
لين 
ويعد . فها أنت ذا تبلغ ختام السكتاب . 1 
أنظن أن ما ببنك وبينه قد التبى ببلوغ هذا اتام . ؟ 
كلا .. فالآن يتلقفه عمّلك الكامن . ووعيك الباطن ابصوغا لك منه فكرة . 
وبرمما مهسا .. ويصطنعا إرادة محدث بعد ذلك امسا : 
فاندعيما إلى حين . 
ولنتصور من جديد ذلك الشوط الذى قطعناه . . لقد سرنا هكذا . 
شعب فى السلاسل . 
الحرية .. هى أ لاص. 
الشخصية.. ىتعمل, . 
سير مصر 
إن هذه الشمس الق تسر علينا كل صباح تذذكرنا بدفم الحرية ..” 
وهذا النجر الى نتشقق عنه أرحام الليالى وأ كامها يذكرنا بشضوء الحرية 
وهذا الرييع فى مبرجانه الطليق الحافل يستجدش حنيئنا إلى الحرية 


وذقنا 
وصسبحة آئية مئ وراء القرون تنادى الطفاة : 
متى استعبدتم الئاس » وقد ولدنهم أمهاتهم أحراراً 1 
وتسوقنا سوقاً عتيفآً لممركة ا حرية ٠‏ 

# ا # 

وإذاسثلنا ‏ ماحن . ؟ كان جوابنا : 
نون شعب ريد أن يصحح شخصيته 
وعحقفق خريله . . 
ويعلن فى ربوعه ونجوعه حقوق الإسان ٠‏ 


م.السعادة 
0 


